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       الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام 
النبي وآله وصحبه والتابعين، أما بعد: على 

العام الماضي، وطرحت فكرتها مع  المجلة  أنشأنا هذه  فقد كان من بغيتنا يوم 
الأحبة، أن تكون ملاذا لمحبي العربية، ومأرزا لعشاقها، تهوي إليها نفوسهم، 
حصون  من  حصنا  تكون  والمقالات، عساها  الكتابات  بصنوف  فيها  يتمتعون 
أطايب  المخلصون  فيه  العربي ويزدان، ويلقى  الحرف  فيها  المنيع، يرفل  الضاد 
الكلم، وجميل العبارات، ما يعيد لهم نَفَسَ الروح العتيقة المتشبثة بأصالة هذه 
اللغة وفضلها ومآثرها، وها هي في حلة قشيبة، ووجه ناضر، وصورة بهية، 
بعد  صدر  الذي  الخامس  عدده  وفي  إنشائها  من  عام  مرور  حسن، بعد  ووجه 
ظروف قاهرة ألمت بنا، ها هي ذي  تهفو إلى قرائها الكرام ومتابعيها الأعزاء.

ذلك،  كلفنا  مهما  الصرح  بهذا  العناية  في  ساريا  يزال  لا  العمل  وإن        هذا 
ثلة  بعيد، خاصة  من  أو  قريب  من  العون  يد  لنا  مد  من  لكل  موصول  والشكر 
الله  تفضل  بما  انصرم  الذي  العام  هذا  طوال  أمتعونا  الذين  الأكارم  المشاركين 

به عليهم من مقالات وقصائد وبحوث وغيرها. 
من  كل  نحيي  الفخم  المنبر  هذا  الله؛ فمن  يشكر  لا  الناس  يشكر  لا        ومن 
شارك معنا في جميع الأركان وتحمل معنا مغبة الطريق، ورافقنا في هذا الدرب 
الإبداع في هذه  رام  لكل من  من مصممين محررين ومشاركين، ويدنا ممدودة 
في  الأدب  رسالة  هي  وشريفة،  سامية  رسالة  بث  يريد  أو  العزيزة،  المجلة 

النهاية.
رئ�س�التحر�ر: عن���رمضا�ي
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الدكتــور  المكــرم  الأســتاذ  ترحــــب بحضــــرة  الســــراج  مجلــــة 

ونســعد بالحــوار  نــور الديــن الحميــدي الإدري�ســي المغربــي، 

معــك وتســليط الأضــواء علــى مســارك العلمــي، فنقــول وبــالله 

التوفيــق: 

ــا، ودمــــت   لــــك علــــى تلبيــــة دعوتنــ
ً
 بــادئ ذي بــدء نقــول شــــكرا

 للإســام والمســلمين. 
ً
ذخــــرا

الديــن الحميــدي، الناظــــر فـــي 	  أســتاذ نــور 
ســـرتك العامــرة مــا شــاء اللــه اللهــم بــارك، 
يـــرى أنــــك بذلـــت جهـــداً كبراً وكلفةً فـي 
دراســــة التراث المخطوط. فلـــو تكلمنـــا عن 

بداياتــــك واهتماماتــك في هــذا المجال؟
 برحــاب هــذه المجلــة الأثيلــة 

ً
بدايــة يشــرفني أن أنــزل ضيفــا

النفــع  حصــول   
ً
راجيــا الدعــوة  علــى  وأشــكركم  الوضيئــة، 

دَر. وأما  والإفادة بما سأبثه من نجيث القول فـي الورْد والصَّ

عــن بدأتـــي فـــي درب التــراث وتحقيــق المخطــوط، فيمكننــي أن 

أقول إنها كانت منذ عنايتي بطلب العلوم الشرعية وتفهمها، 

وذلك فـــي الرابعة عشــرة من عمري حين تخيرت دون أقرانـــي 

شــعبة الآداب الأصيــل فـــي مرحلــة )الثانــوي التأهيلــي(، وهــو 

اختيــار كان -ولا يــزال – مدعــاة لنــوع مــن التنقيــص والحــط، 

ــعَب العلميــة علــى الأدبيــة، فمــا حصلتــه  لرجحــان كفــة الشُّ

فـــي هــذه المرحلــة  مــن تعــرف علــى العلــوم الشــرعية والأدبيــة 

واطاع على رؤوس مسائلها ووقوف على مصادرها وأعامها، 

 بعــد 
ً
 وتحقيقــا

ً
أمكننـــي مــن تولــج حمــى التـــراث الخطــي درســا

حيــن، ولمــا ظفــرت بشــهادة )الباكلوريــا( ســعيت للرحلــة فـــي 

 ســنن العلمــاء، ومــن فــرط حبــي للحديــث 
ً
طلــب العلــم مقتفيــا

وأهله حرصت أن أنال شرف مثافنة الشيخ العامة بوخبزة 

الحســني شــفاه - الله تعالــى - بتطــوان، فأعملــت المطــي إليــه 

ــا بلغــت العشــرين بعــد. 
َّ
ـ ـ )ســنة:2007 م( ولمـ

لمغاليــق أفنيــة   
ً
فكانــت مازمــة الشــيخ ومجالســته مفتاحــا

التــراث المخطــوط الفســيحة، وأورثتنــي حــب التــراث المغربــي 

الأندل�ســي، خاصــة علــم الحديــث ورجالــه، ثــم حثثــت الســير 

فـــي هــذا الــدرب الطويــل، كتــب الله لــي فيــه حســن العاقبــة.

حاوره / عمر ندا براهيم

حوار مع فضيلة الشيخ الدكتور: 

ُّ ين الحمَُيدْيِ الإدِْريِسْيِّ المَغرْبِيِ نوُراُلدِّ

ضيفنــا لهــذا العــدد من مواليد 22/10/1988 بحي الألفة بالدار البيضاء، متحصل على شــهادة بكالوريا فـــي شــعبة الآداب، وشــهادة 
ليسانس)الإجازة( فـــي شعبة الدراسات الإسلامية من جامعة الحسن الثانـــي بالدار البيضاء سنة 2011 م، ثــم شــهادة الماجســتر 
فــــي تخصص: )الاختلاف فـــي العلوم الشرعية(، من جامعــــة ابن طفيل بالقنيطرة ســنة 2013 م، ثم شــهادة الدكتوراه من نفس 
الجامعة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. شــــغل منصــــب أســــتاذ مادة التربية الإســلامية بالســلك الثانوي بمدينة اليوســفية بالمغرب 
إلى يومنــا هــذا، وباحــث ومســاعد مدير تحرير مجلة الــتراث النبوي التي تُعنى بمخطوطات الســنة النبوية وعلومهــا وما يتصل بها من 
دراسات، كما عين وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية فـــي حكومة الشباب المغربية )منظمة غر حكومية(. لــــه مؤلفــــات عديــــدة 
فـــي تحقيــق التراث منهــا: صلاة العيدين للحافظ المحاملي مطبــوع، وكتاب التذكرة لأبي عبد الله الحميدي مطبوع، ومختصر الأســماء 

النبوية لابن العشــاب الدرعــي مطبوع وغرها. 
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مــاذا عــن إقامتــك بتطــوان ؟ ومتــى كان أول 	 
لقياكم بالعلامة المحــدث محمد الأمين بوخبزة 
التطوانـي حفظه الله ؟ وما هي الأثار الإيجابية 

التي تركها فـي نفسك تجاه تحقيق التراث ؟
     كان اســتقراري بتطــوان قصــد الأخــذ عــن الشــيخ العامــة 

ذلــك  إلــى  وتوســلت  أجلــه،  فـــي  وفســح  شــفاه الله  بوخبــزة 

بالتســجيل فـــي كليــة أصــول الديــن حتــى أظفــر بالحســنيين، 

ولكــن  إتمــام الدراســة الجامعيــة والاســتفادة مــن الشــيخ، 

حينهــا كانــت الكليــة المذكــورة علــى حــال مــن الركــود والضعــف 

دفعني لانفصال عنها فـي منتصف السنة الدراسية، لكنني 

 علــى الانتفــاع مــن الشــيخ، وكان 
ً
آثــرت المكــث بتطــوان حرصــا

أول لقائي بالشيخ فـي مجالسه التفسيرية الوعظية بمسجد 

)ســيدي طلحــة( بحــي )باريــو(، وهــو مســجد قريــب مــن منــزل 

الشــيخ. 

     ثم بعد شــهرين ونيف من مقدمي لتطوان طمحت نف�ســي 

مــن الشــيخ علــى وجــه لا يشــاركني فيــه أحــد،  لاســتفادة 

فتوجهــت للشــيخ إثــر درســه التفســيري وأخبرتــه بقصتــي وأن 

غر�سي من المقام بتطوان والدراســة بكلية أصول الدين هو 

ك والأخذ عنك والاستفادة منك، ولم آت لتطوان إلا من  قِيُّ
ُ
ل

أجلك، فبعد إلحاح على الشيخ أذن لي بزيارته فـــي منزله فـــي 

 مــن يــوم الجمعــة. فعكفــت أهيــئ أســئلتي، 
ً
العاشــرة صباحــا

الصلــة بالكتــب والأعــام والحديــث والتاريــخ  وأغلبهــا واشــجُ 

المغربــي.

فبعــد أن اســتقبلني الشــيخ وفاتحتــه القــول وكاشــفته     

تي، ومضــت نحــو ســاعة مــن طيــب الكلــم وحلــو المقــال، 
َ
سْــول

َ
بأ

أخذ الشيخ يسألني عن اسمي وأصلي وفصلي ومقصدي من 

 بــك، ويسعدنـــي أن أســتقبلك كل يــوم 
ً
رحلتــي، وقــال: مرحبــا

.
ً
جمعــة صباحــا

    فخرجــت مــن منزلــه، ولا تســعني أرض ولا تظلنــي ســماء مــن 

شدة الفرح وغلبة الغبطة بما ظفرت به من الشيخ، فصرت 

أتــردد عليــه كل جمعــة، أف�ســي إليــه بعُجَــرِي وبجــري وينيلنــي 

من وسيع اطاعه وجليل علمه ما رغبني فـي الدنو من سامي 

الشــيخ تســلمك إلــى العنايــة بعلــوم شــتى   
ُ
ومجالســة رتبتــه، 

حــاز الشــيخ أعنتهــا، مــن تاريــخ وأدب وشــعر وحديــث وتحقيــق 

وغيرها، وقد دونت مجال�سي معه فـي مجموع لطيف وسمته 

ة بــدرر مــن مجالــس الشــيخ بوخبــزة« لعلــي أنشــره  بـ»وَ�ســي البِــزَّ

 .
ً
لاحقا

وأنبــه علــى أجــل مــا اســتفدته مــن الشــيخ فـــي تــردادي      

عليــه، وهــو أن إدمــان القــراءة وكثــرة النظــر فـــي الكتــب، تــورث 

صاحبهــا المعرفــة الواســعة والاطــاع الكبيــر، فكثــرة المقــروء 

شــرط أســاس للمحقــق خاصــة فـــي مجــال تحقيقــه واعتنائــه، 

وإن عــري المحقــق عــن ســعة الاطــاع علــى المؤلفــات والكتــب 

فـــي فنــه، أوقــع نفســه فـــي الأوهــام البينــة والقصــور الظاهــر، 

وهــذا صراحــة حثنــي علــى مازمــة القــراءة والإيغــال فيهــا.

وممــا كان الشــيخ يحــرص علــى التنبيــه عليــه والإفــادة بــه، 

الأعــام  وأســماء  سَــب  ِ
ّ
الن مــن  المشــكلة  الأســماء  ضبــط 

فإنـــي  ــري،  قَّ
َ
ي والم ــمِيهَِ

ْ
ش

ُ
وال والك

ُ
ــك

ْ
ابــن بَش مثــل:  والبلــدان، 

كنــت أضبطهــا بالخطــأ، فــكان الشــيخ يصحــح ضبطــي وينبهــي 

للتحــري فـــي هــذا.

فمن هنا بدأت رحلتي مع التراث والمخطوط.

كيف بدأت قصة نجاحك فـي عالم المخطوطات 	 
وفـي البحث العلمي عموماً ؟

أنهيــت  عندمــا  المخطوطــات  عالــم  فـــي  نجاحــي  بدايــة      

)تـــ:330  تحقيــق كتــاب )صــاة العيديــن( للحافــظ المحاملــي 

عبــد  وهــو بحثــي للإجــازة بإشــراف د.  م،   2011 ســنة  هـــ(، 

اللطيــف الجيانـــي حفظــه الله تعالــى، وهــذا الكتــاب قدمتــه 

لجمعيــة دار البــر بالإمــارات للطبــع ســنة:2012 م، فلــم يصــدر 

إلا  بعــد عاميـــن فـــي 2014 م، ومــن فائــدة هــذا التأخــر أننــي 

أنهيــت مجموعــة مــن المخطوطــات تقــارب زمــن صدورهــا مــع 

صــدور كتــاب المحاملــي، حيــث صــدر فـــي خــال ثاثــة أشــهر، 

لابــن العشــاب عــن  كتــاب المحاملــي و)مختصــر المستوفـــى( 

]دار التوحيــد[، و)الاســتدراك علــى الجمــع بيــن الصحيحيــن( 

للضيــاء المقد�ســي عــن ]وزارة الأوقــاف الكويتيــة[، ومــن هنــا 

.
ً
 وآخــرا

ً
كانــت البدايــة ولله الحمــد أولا

ما هو أول مخطــوط قرأتموه أو حققتموه 	 
أو كتبتموه ؟

       أول مخطوط حققته، كان بخط شيخنا بوخبزة حفظه 

الله تعالــى ســنة: 2008 م، - هــذا مــع توســع فـــي إطــاق اســم 

المخطــوط عليــه -، وهــو جــواب للحافــظ أحمــد ابــن الصديــق 

فنســخته وقابلتــه وعلقــت  )حديــث زنــا المســتكرهة(،  حــول 
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ابــن  أحمــد  العامــة  تضعيــف  بمناقشــة  وذيلتــه  عليــه، 

وبينــت أن الأرجــح تصحيــح الحديــث،  الصديــق للحديــث، 

وقدمت التحقيق والرد لشيخنا بوخبزة فـي مجال�سي الأخيرة 

معه، فقال لي مازحا: »هذا بحث تخرجك من مجال�سي، على 

عــادة الطلبــة فـــي الكليــة«. 

 بالنظر فيه.
ً
     فقلت له: نعم شيخنا، وأرجو أن يكون جديرا

ثــم ســألته عــن عملــي فـــي آخــر مجلــس لــي معــه - فيمــا أظــن -، 

فأثنى على صنيعي فـي قراءة النص والتعليق عليه ومناقشة 

 فـــي طريــق البحــث 
ً
 وشــجعني علــى الم�ســي قدمــا

ً
صاحبــه خيــرا

والتنقيــب.

شــبكة  علــى  منشــوران  والــرد  التحقيــق  فهــذا  وبالمناســبة 

)الأنترنيــت(.

هل مــن مخطوط أثر فيكم بعينه أو كانت لكم 	 
معه قصة ؟

      المحقق المخلص فـي تحقيقه، والمقبل عليه إقبال المحب 

، فيبذل 
ً
 وثيقا

ً
ق ارتباطا الواله، يكون ارتباطه بالكتاب المحقَّ

لــه مــن صِــرْف الحــب ومحــض التحفــي كمــا يبــذل لــه مــن ثميــن 

وقتــه وقوتــه وتعبــه وســهره، وهــذا حالــي مــع كل مــا حففتــه 

بشــرط الســؤال،  ولكــن للوفــاء  بالعنايــة مــن المخطوطــات، 

قــدر زائــد ومــن  كان لــه مــن الاحتفــاء   
ً
فإنـــي أعيــن مخطوطــا

بالــغ التأثيــر مزيــة ظاهــرة، وهــو كتــاب )طــل الغمامــة وطــوق 

الإمامــة فـــي فضائــل الصحابــة وأمهــات المؤمنيــن وآل البيــت 

ر�ســي الله عنهــم( للحافــظ الأديــب ابــن أبــي الخصــال القرطبــي 

)تـ:540هـــ(، وهــو رســالتي للماســتر أنهيتــه ســنة: 2013م، وهــو 

معــروض للطبــع علــى بعــض الجهــات. 

لِــف فــي فضائــل الصحابــة 
ُ
      هــذا الكتــاب أرجــح أنــه أجــل مــا أ

الكرام في المغرب الإسامي، صاحبه جمع بين المهيع الحديثي 

فَســه الأدبــي عالــي 
َ
ون والأدبــي فــي رصــف مناقــب الصحابــة، 

ــاهم بمــا تعجــز عنــه  ــى الصحابــة ووشَّ
َّ
النمــط بعيــد الشــأو، حل

الألســن وتقصر عنه الأقام، وإيراده لقصة وفاة النبي صلى 

الله عليــه وســلم وتفجعــه لذلــك، لا يتأتــى قراءتــه إلا والدمــع 

مِــضّ، وعبارتــه 
ُ
يفيــض مــن العيــن الجَمــود، لنعيــه البليــغ الم

ــة. 
َ
كِل

ْ
ث
ُ
الجزلــة الم

فتجربتـي مع هذا الكتاب وكاتبه متفردة وبالغة التأثيـر، هيأ 

الله نشره.

حدثنــا عــن الكتــب التــي حرصت عــلى كتابتها 	 
والمشــاركة بها فـــي مختلف المحافــل الوطنية 

والدوليــة ؟
    إن كان المقصــود بالمحافــل الوطنيــة والدوليــة، معــارض 

الكتــاب، فــإن أجــل الكتــب التــي حققــت وأحظيتهــا بالعنايــة، 

كتــاب )صــاة العيديــن( للمحاملــي، و)واســطة العقــد الثميــن 

للحافــظ ابــن مــرزوق  فـــي أســانيد الأميــر أبــي عنــان المرينــي( 

و)أخــاق النبــي صلــى الله عليــه وســلم(  التلمسانـــي الجــد، 

حياتــه  الغرناطــي  مســدي  و)ابــن  الطرطو�ســي،  بكــر  لأبــي 

وآثــاره(، و)اللــواء المعلــم بمواطــن الصــاة علــى النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم( للقطــب الخيضــري، وهنــاك كتــب غيرهــا تليهــا 

فـــي الرتبــة، والحمــد لله فمــا مــن دورة مــن دورات المعــارض 

الــدول  أو معــارض  البيضــاء  الــدار  معــرض  الدوليــة ســواء 

العربيــة، إلا وأحــرص علــى أن يكــون لــي فيهــا جديــد وإضافــة 

تغنــي المكتبــة العربيــة والتراثيــة. نفــع الله بذلــك كلــه.

هــل يمكــن أن تســمي لنــا بعــض المشــايخ أو 	 
الأســاتذة الذيــن عندهــم دراية واطلاع واســع 
بالمخطوطــات عــلى الصعيــد الوطنــي والــدولي ؟
     مجــال التـــراث وتحقيقــه، مجــال فســيح وإحــراز الســبق 

مُــد بمتــاتِ إلــى ذوي الســابقة 
َ
والفــرادة فيــه متعــذر، إن لــم ت

 لاعتمــاد عليــه فـــي الســؤال 
ً
والقِــدم فيــه، وممــن أراه أهــا

والتوجيــه فـــي هــذه الحلبــة، وفـــي المغــرب د. عبــد اللطيــف 

الجيانـــي ود. عبــد العزيــز الســاوري وقبلهمــا الشــيخ العامــة 

لكــن الســقم والهــرم يحــولان  بوخبــزة حفظــه الله وشــفاه، 

دون الانتفــاع بعلمــه حفظــه الله تعالــى، وأنــا أذكــر هــؤلاء علــى 

سبيل التمثيل لا الحصر، وهم جمعوا بين معرفة التحقيق 

وســعة الاطــاع علــى المخطــوط ومعرفــة نســخه، والنــادر منــه 

والمطبــوع، بينمــا هنــاك مــن أحــرز علــم التحقيــق، لكــن غيــر 

مطلــع علــى المخطوطــات ونوادرهــا ونســخها ولواحــق ذلــك.

ولكــن حســب  فالبــاب واســع،  وأمــا علــى الصعيــد الدولــي، 

التخصــص، فــكل تخصــص تجــد فيــه مــن الأعــام مــن بــرز 

فـــي معرفــة مخطوطاتــه ونســخه ونــوادره، والــذي أعــرف مــن 

الأفاضل البارزين فـي مخطوطات الحديث وعلومه والاطاع 

عليهــا، مــع الحــرص علــى الإفــادة والبــذل، د. محمــد التركــي و د. 

محمد السريع والشيخ الأستاذ محمود النحال، وفـــي التراث 
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الحنبلــي الشــيخ مصطفــى القبانـــي أبــو جنــة. 

وأمــا الأعــام الكبــار فقــد يتعــذر الوصــول إليهــم والتواصــل 

لكــن  وهــم مــن الشــهرة بحيــث تغنــي عــن ذكرهــم،  معهــم، 

الغــرض إعــام الباحثيــن والدارســين بمــن يمكــن التواصــل 

وكل  ونفعــه،  إفادتــه  وتحصيــل  معــه 

مــن عــرف بســلوك شــعب مــن شــعاب 

الحبــر  فيــه  وأســال  المتوعــرة  التــراث 

فهــو مظنــة لإفــادة   ،
ً
وتأليفــا  

ً
تحقيقــا

المحققيــن البادئيــن فـــي مجالــه.

التأليف عندكم ؟	  ما جديد 
تهيــأ لــي  بعــد فضــل الله وتوفيقــه،       

إنجاز دراسة موسعة عن حياة الحافظ 

الغرناطــي  الأحــوص  أبــي  ابــن  المقــرئ 

 لهــا بالعــدد 
ً
)تـــ:679 هـــ(، نشــرت موجــزا

وهــذه  المغربيــة،  الزقــاق  مــن مجلــة   2

الدراســة تتجــاوز مائتــي صفحــة جامعــة 

م الجليل وآثاره.
َ
لبَدد حياة هذا العَل

وأنهيــت - ولله الحمــد - العمــل علــى مجمــوع حديثــي للإمــام 

 
ً
أبــي بكــر ابــن العربــي المعافــري، ويتضمــن )جــزءا

فـــي حديــث »ليــس مــن البــر الصيــام فــي 

 فـــي »حديــث عقبــة بــن 
ً
الســفر«، وجــزءا

عامر بعلله ووجوهه«، و»مسلساته«، 

المصافحــة«،  »أحاديــث  فـــي   
ً
وجــزءا

و»مجلــس الروضــة للزينبــي مــن روايــة 

جــاوز  المجمــوع  وهــذا  العربــي«،  ابــن 

خمســمائة صفحــة، وهــو قيــد الطبــع لدى 

بعــض الجهــات العلميــة.

ومما شارف على الصدور كتاب )الأربعين 

المرينــي(  الحســن  أبــي  للأميــر  الســلطانية 

ألفهــا لــه الحافــظ ابــن مــرزوق التلمسانـــي 

 مسندة 
ً
، الجد )ت781 هـ(، وهي أربعون حديثا فلــة حا

 عــن دار الســام بالقاهــرة إن شــاء الله تعالــى.
ً
وســتصدر قريبــا

وهنــاك غيرهــا مــن التحقيقــات والأعمــال تحــت الطبــع لــدى 

بعــض الجهــات، وبعضهــا قــارب التمــام بــإذن الله تعالــى.

مــا هي المخطوطــات التي طبعت وترون بحكم 	 

تجربتكم الواسعة أنها بحاجة إلى إعادة طبع ؟
      على ضوء التصوير الرقمي المعتمد والشائع الآن، والذي 

يُمَكــن مــن صــورة للمخطــوط ملونــة وعاليــة الجــودة، فــإن 

 من الكتب التي اعتمد فـي تصويرها 
ً
كثيرا

علــى )الميكروفيلــم( أو التصويــر أبيــض 

وأســود وغيــره يعوزهــا إعــادة التحقيــق، 

ملونــة  حديثــة  مصــورات  باعتمــاد 

عاليــة الدقــة، ومــن جــرب التحقيــق علــى 

ويضــاف  الضربيــن علــم الفــرق بينهمــا، 

إلــى هــذا مــا تهيــأ الوقــوف عليــه مــن خزائــن 

 
ً
المخطوطات ومكتباتها مما كان محجوبا

فهــي تشــتمل علــى نســخ تحتــل  ســابقا، 

 يضطرنــا إلــى 
ً
مــن النفاســة والصحــة مكانــا

ــنَّ 
ُ
إعــادة النظــر فيمــا تقــدم تحقيقــه، وظ

، وكامي 
ً
 وضبطا

ً
أنه قد فرغ منه تحقيقا

لا يحمــل علــى مطلــق المخطوطــات، بــل علــى أمهــات 

الكتب وأصولها، مما يعتمد عليه ويرجع إليه فـي بابه، مثل 

كتــاب )المعيــار المعــرب( وكتــاب )المعونــة( و)التلقيــن( وهكــذا 

فـــي كل فــن وبــاب، ينبغــي إعــادة النظــر 

فيمــا ســبق تحقيقــه علــى ضــوء مــا جــدَّ 

القديــر  أســتاذنا  وصنيــع  نســخ،  مــن 

الدكتور بشار عواد معروف فـي الخزانة 

مثــال علــى هــذا  الأندلســية التاريخيــة، 

فهــو أعــاد تحقيــق هــذه الكتــب التــي هــي 

أصــول فـــي تاريــخ الأندلــس ورجالــه، وهــو 

يُعْمِل ذلك فـي المدونات الفقهية الأصول 

وهــذا ينبغــي  و)المحلــى(،  )التمهيــد(  مثــل 

أن ينهــض لمثلــه الأفــراد والمؤسســات فـــي 

جميــع العلــوم.

مــاذا يمثــل لكــم كل مــن الشــيخ 	 
محمــد الأمين بوخبزة، وأبو إســحاق الحويني، 
وبشــار عــواد معــروف، وشــعيب الأرنــاؤوط 

رحمــه اللــه، وعامــر بــن حســن صبري ؟
       الشيخ العامة الأديب النسيب الحسيب محمد بوخبـزة 

العمرانـي حفظه الله ومد فـي عمره، أتجوز فـي العبارة فأقول 
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: » معــدن أصيــل عتيــق بيــن دراهــم مغشوشــة، ومــاذا عســاي 

أن أقول فـي رجل أفرده جبال من أقرانه بالتحلية والترجمة 

والتعريف، من أمثال العامة محمد المنونـي ومحمد المنتصر 

الريسونـي والشاعر عبد الواحد أخريف وغيرهم رحمهم الله 

تعالــى، فهــو مــن طينــة انقرضــت، ولــه الفضــل بعــد الله تعالــى 

فيما أنا فيه الآن«.

      والعامــة المحــدث أبــو إســحاق الحويـــني حفظــه الله 

وشــفاه، شــيخي فـــي صنعــة التخريــج والتصــرف فـــي قواعــده 

، فقــد أفــدت مــن كتابــه 
ً
 وتضعيفــا

ً
 وتصحيحــا

ً
 وتعديــا

ً
جرحــا

)جنــة المرتــاب( غايــة الإفــادة، ولــم أحــظ بلقائــه وع�ســى ذلــك 

.
ً
يكــون قريبــا

       وأمــا العامــة الدكتــور بشــار عــواد معروف حفظه الله 

وفســح فـــي مدتــه، فآيــة الله فـــي الإقبــال علــى التــراث والعنايــة 

للمنــذري  )التكملــة(  ومعلمــة  وتلقينًــا،   
ً
وتحقيقــا  

ً
درســا بــه 

ــى بعــد ذلــك فأربــى علــى 
َ
ت
َ
شــاهدة بنبــوغ مكيــن عتيــق، وأمــا مــا أ

الحــد، وقصــر عــن العــد، و هــو مدرســة مســتقلة الــذات كاملــة 

الأدوات فـــي بابــة التحقيــق.

ــاؤوط رحمــه الله  ــعيب الأرن         وأمــا العامــة المحــدث ش

وأكــرم مثــواه، فأمــة وحــده فـــي علمــه وجهــوده ومســاعيه، ومــا 

خلفــه بعــد وفاتــه شــاهد بذلــك، فتاميــذه لهــم أيــادي بيضــاء 

فـي التحقيق والتأليف، تنبئ بأن الرجل كان مدرسة انضوت 

تحتها تفاريق العلوم والفضائل، وكانت صلتي بالشيخ رحمه 

الله عــن طريــق تلميــذه ولزيمــه أخــي الأود د. محمــد الجورانـــي 

صاحب )مركز ذخائر(، كنت أحمله سامي للشيخ  فيبلغني 

الرد الجميل والتحية العطرة، خاصة بعد تقديمه لتحقيقي 

)واســطة العقــد( لابــن مــرزوق التلمسانـــي، وقــد كتبــت كلمــة 

)مجمــوع  ومرثيــة فـــي حقــه رحمــه الله وأعلــى منزلتــه ضمــن 

مفــرد عنــه(، يعــزم د. محمــد الجورانـــي علــى طبعــه.

-❺ وأمــا شــيخي الأجــل وأســتاذي الأبــر فضيلــة الدكتــور ســيدي 

عامــر صبـــري التميمــي العراقــي حفظــه الله وبــارك فـــي عمــره، 

فصلتــي بتحقيقاتــه كانــت منــذ حوالــي عشــر ســنوات عندمــا 

اقتنيت بعض المجاميع والأجزاء الحديثية التي بتحقيقه، ثم 

ظفــرت بجملــة مــن تحقيقاتــه مصــورة بصيغــة )pdf(، إلــى أن 

يأذن الله تعالى بالتواصل المباشر معه عبر )الواتساب( وذاك 

للمحاملــي،  حيــن صــدور تحقيقــي لكتــاب )صــاة العيديــن( 

 ،
ً
فقــد أخبرنـــي باطاعــه علــى تحقيقــي وأثنــى عليــه ثنــاءً عاطــرا

وكنــت قبلهــا أضمــر لــه مــن التقديــر والإجــال مــا ضاعــف 

)واســطة العقــد(  ثــم لمــا أنهيــت تحقيــق  مــن ذلــك عنــدي، 

لــه أم�ســى زهــرة 
ْ
حرصــت أن يتطــرز الكتــاب بتقديــم رجــل مث

شــبابه فـــي إحياء كتب الســنة والتنقيب عن التراث الحديثي 

المخبــوء، وأظــن أننــي أول باحــث يقــدم لــه، فإنـــي لــم أقــف على 

تقديمــه لكتــاب قبــل كتابــي، وهــو لا يفتــأ يشــرفني بمــا جــد مــن 

تحقيقاتــه والتــي تصــدر عــن وزارة الأوقــاف البحرينيــة، وهــو 

 أحــد مفاريــد محققــي التــراث الحديثــي بالعالــم فـــي عصرنــا.

ــظ 	  ــاة الحاف ــول حي ــلاً ح ــاً حاف ــت كتاب جمع
اللــه، بعنوان:)الإمام  الكبــر الغرناطي رحمــه 
الحافــظ أبــو بكر ابن مســدي الغرناطي حياته 
وآثــاره(، فما هــو الجديد الذي طرحته فيه عن 

الإمــام ابن مســدي رحمه الله ؟
      يرجع الفضل بعد الله تعالى فـــي ابتدائه وإنهائه لأســتاذي 

د. عبــد اللطيــف الجيانــي حفظــه الله تعالــى، والجِــدة تكتنــف 

 
ً
، لأن إفراد كتاب عن ابن مسدي درسا

ً
موضوع الكتاب كاما

 لآثــاره، هــذا لــم يســبق إليــه ولــم يُحَــم حواليــه، 
ً
لحياتــه وجمعــا

التالــي:  فـــي  يمكــن حصرهــا،  الكتــاب  فـــي  الجــدة  ومكامــن 

ــعَث أخبــاره وأحوالــه ورصــف 
َ

التعريــف بحياتــه وجمــع ش

أســماء آثــاره إلــى غيــر ذلــك ممــا لا تتــم الترجمــة إلا بــه، ثــم جمــع 

مــا وصلنــا مــن مشــيخته، ممــا يبــدي حفالتهــا وضخامتهــا، فهــي 

أضخــم مشــيخة فـــي التاريــخ الإســامي، اشــتملت علــى أربعــة 

 
ً
آلاف شــيخ، ثم إبداء رســوخ قدمه فـــي علم الحديث تخريجا

علــى  وتكلــم  المسلســات  لتخريــج  انتصــب  حيــث   ،
ً
وتعليــا

رجالهــا وكشــف عــن عللهــا، وخــرَّج فوائــدَ لشــيخه ابــنِ بنــت 

يْــزِي فأســند، ونبــه علــى العالــي والنــازل، واســتدرك علــى  الجُمَّ

»الصحيحيــن« وانتقــد عليهمــا، وبيــن مراتــب الرجــال، وهــذه 

الجوانــب جميعهــا كانــت محتجبــة عنــا.

وأنبــه علــى أننــي وقفــت علــى زوائــد ولواحــق لهــا متــات وثيــق 

بابن مسدي وتراثه، سأدرجها فـي طبعة لاحقة للكتاب بإذن 

الله تعالــى.

طال الحافظ ابن مســدي تهم مزيفة كالتشيع، 	 
ــلاف  ــف باخت ــرة تختل ــرى جائ ــاوي أخ ودع
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الطاعنــين فيــه، فحبــذا لــو تــدلي لنــا بكلمــة 
نوجههــا لهــؤلاء حتى يعرفــوا قدر هــذا العلم 
الشامخ وحتى لا يقعوا مرة أخرى فـي عرضه 

؟ بالباطل 
       الحافــظ أبــو الفتــح ابــن ســيد النــاس اليعمــري الأندل�ســي 

بيــن فـــي أجوبتــه علــى  والمصــري المولــد والوفــاة،  الأجــداد، 

وزارة الأوقــاف المغربيــة[  ]ط:  أســئلة ابــن أيبــك الدمياطــي 

لأنــه  العــداوات،  لنفســه  جلــب  مســدي  ابــن  الحافــظ  أن 

تعــرض فـــي مشــيخته لمشــاهير أعــام المشــرق بنــوع تنقيــص 

ولمــز، ومــن أجــلِّ علمــاء المشــرق الذيــن لمزهــم العــز ابــن عبــد 

السام سلطان العلماء والحافظ زكي الدين المنذري حافظ 

مصــر ومؤرخهــا فـــي وقتــه وابــن المفضــل المقد�ســي حافــظ 

الإســكندرية وغيرهــم، فلمــا وقــف تاميــذ هــؤلاء العلمــاء علــى 

ما قاله ابنُ مسدي فـي حقهم - وهو رأيه قد يوافق ويخالف 

 
ً
 وإنمــا تعريضــا

ً
عليــه، مــع أن تنقصيــه لهــم لــم يكــن صريحــا

وإيماءً -، فتألبوا ضده، وأجمعوا أمرهم على التضييق عليه 

والطعــن فيــه، وتطريــق التهمــة فـــي مروياتــه، فــأول ذلــك أنــه 

 بالفيوم من أرض مصر ينشر العلم ويبثه، لكن 
ً
كان مستقرا

مــا نالــه مــن تاميــذ المنــذري وغيــره مــن أذى وضــر، اضطــره 

، ثم لم يلبث أن رحل إلى 
ً
للرحلة إلى المدينة، فنزل بها مجاورا

،  فتصيــد خصومــه مســألة مخالطتــه للزيديــة 
ً
مكــة مجــاورا

ومصاحبتــه لهــم، لكــي يبالغــوا فـــي الحمــل عليــه والقــدح فيــه، 

ولعل ابن مسدي لم يكن ممن يغض الطرف عن خصومه، 

فــكان يواجــه تحاملهــم عليــه بإغــاظ القــول وذرابــة اللســان، 

طــع لســانه، عامــل 
ُ
 رحمــه الله ور�ســي عنــه وق

ً
تــل غــدرا

ُ
وقــد ق

الله قاتليــه بمــا يســتحقون.

         ولا أطيــل فـــي الــرد علــى مســألة تشــيعه ومــا يتصــل بهــا، 

 عــن فضائــل أبــي 
ً
ففــي الكتــاب تفصيــل ذلــك، فهــو أفــرد كتابــا

ــا  وتواليفــه وآثــاره بقيــت مأمًّ بكــر الصديــق ر�ســي الله عنــه، 

فهــذه  والحفــاظ بالانتســاخ والروايــة والتحصيــل،  للعلمــاء 

مشــيخته الحافلــة أربعــة مــن جلــة الأعــام تعانــوا اختصارهــا، 

والمقــام لا يتســع لبســط القــول، ولكنــي أختــم بــأن ابــن مســدي 

رحمــه الله تعالــى يخطــئ ويصيــب كغيــره مــن العلمــاء.

❺ كيــف قــدم لكــم الدكتــور بشــار عــواد معــروف كتابكــم حول 

الحافظ الكبير ابن مســدي ؟

 
ً
      الدكتــور بشــار حفظــه الله وصــان مهجتــه، حقــق قديمــا

نسخة من )الموطأ( وهي فرع عن نسخة الحافظ ابن مسدي 

الغرناطــي وصــدرت ســنة: 1996 م، فهــذه المناســبة اللطيفــة 

اقتضــت حر�ســي علــى أن يقــدم لكتابــي عــن )ابــن مســدي(، 

والأبين من هذا أن الدكتور بشار فـي مكنته واقتدراه وشهرته 
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ً
ممن تتزين بأسمائهم طرة الكتاب، فكنت اتصلت به هاتفيا

لكــي أعــرض عليــه الموضــوع، فلمــا حدثتــه وشــرحت لــه الأمــر، 

أمهلنــي  وقــال لــي:  اعتــذر بكثــرة الأشــغال وتزاحــم المطالــب، 

أربعــة أشــهر، لكننــي صُرفــت عــن إتمــام كتــاب ابــن مســدي، 

فعــاودت التواصــل معــه بعــد ســنة علــى )الواتســاب( وأخبرتــه 

ل حفظه الله تعالى، فأرسلت له نص  ب وسهَّ بالموضوع، فرحَّ

، ثــم أرســل لــي التقديــم بعــد ثــاث أشــهر أو 
ً
الكتــاب مصفوفــا

أزيــد، وتواصلــي مــع فضيلــة د. بشــار مســتمر فـــي أمــور شــتى 

ومــن تواضعــه حفظــه الله تعالــى أنــه لا  ومناســبات عــدة، 

يخاطبنــي إلا بالســيد العالــم.

التاريخيــة 	  تعرضــت للكثــر مــن الأعــلام 
وتناولتهــا بالدراســة والبحــث والتحليــل، فما 
هــي الشــخصية التــي تركت أثــراً عميقاً فـــي 

ــة دون غرهــا  ؟ ــن شــخصيتك العلمي تكوي
ــر فـــيَّ بعلمــه وشــخصيته وســيرته، الإمــام ابــن 

َّ
ــمٍ أث

َ
      أول عَل

حــزم القرطبــي )تـــ:456  هـــ(، فهــذا الرجــل عُنيــت بتراثــه وحياتــه 

وقــد أفــردت دراســة عنــه شــارفت علــى   ،
ً
وروادفهمــا دهــرا

الحــرص علــى الاســتقال  وأكســبني هــذا الاعتنــاء  الكمــال، 

فـــي البحــث وعــدم الركــون إلــى أحــد، وألا أســلم بمــا يقــرره 

وهــذا  بأبحــاث غيــري،  وعــدم الاكتفــاء  غيــري مــن أحــكام، 

وجدت حسن مغبته وجميل عاقبته، فإنـي نظرت فـي بعض 

ــوْا بالمقصــود، حتــى إذا شــرعت 
َّ
الأبحــاث وظننــت أصحابهــا وف

، واهتديــت 
ً
 وقصــورا

ً
يــه ألفيــت نقصــا رِّ

َ
فـــي تتبــع الموضــوع وتق

إلــى مــا لــم يهتــدوا إليــه، وتيقنــت أن الركــون لجهــد الأغيــار غــرر 

صلتــان ؛ النصفــة 
َ
وضــرر، فالباحــث الجــاد المبــدع، قِوامُــه خ

وعــدم التســليم. وهــذا لا يعنــي الكمــال لمــا يتوصــل إليــه، ولكــن 

يبوئــه مرقبــة الإجــادة والإتقــان.

      وأثني بابن أبي الخصال القرطبي )تـ:540 هـ(، فهذا الرجل 

، وترادفــت عليــه الأحــزان، وتعاورته 
ً
 ومــات حزينــا

ً
عــاش حزينــا

جــع رحمــه الله فـــي ابنــه وفـــي أخيــه، 
ُ
المحــن والأشــجان، وقــد ف

فرثاهمــا، وكانــت لعنايتــي بكتابــه )طــل الغمامــة( وقصيدتــه 

تأثيــر علــى تكوينــي ومزيــد  )معــراج المناقــب( ودراســة حياتــه، 

اطــاع علــى ركــن خفــي مــن تراثنــا الأندل�ســي الق�ســي.

نــشرت العديد مــن الأبحاث والدراســات خارج 	 
الديــار المغربيــة، فما السر فـــي ذلك ؟ وما هي 

التــي تناولتها أعمالك ؟ أبرز القضايا 
       ممــا حرصــت عليــه فـــي مســاري العلمـــي، أن أنتهــز جــلَّ 

ش، 
ْ
فراغي ووقتي – فـي الحل والترحال – فـي التحقيق والفَت

وهذا مكنني من احتجان جملة من الدراسات والتحقيقات، 

 أنهجه فـــي نشــر أبحاثي ودراساتـــي 
ً
وأخذت على نف�ســي مســلكا

وألا  وهــو تنويــع آفــاق النشــر والتفنـــن فـــي جهــات الطبــع، 

أكــون حبيــس جهــة واحــدة، والحمــد لله وفقــت فـــي ســلوك 

هــذا النهــج، فلــي أزيــد مــن عشــرة بحــوث علميــة محكمــة بيــن 

تحقيق ودراسة بمجات علمية رائدة، كمجلة )عالم الكتب 

– الريــاض( و)معهــد المخطوطــات – القاهــرة(  و)آفاق 
المعرفة والتراث – دبي( و)مجلة مرآة التـــراث- الرباط( 
و)مجلــة قطــر النــدى – مركــز نجيبويــه( وغيرهــا، وأمــا 

التحقيقــات المطبوعــة فـــي المؤسســات العلميــة ودور النشــر؛ 

فوزارة الأوقاف الكويتية ومؤسسة الملك فيصل ومركز 
جمعيــة دار البـــر ومركــز ذخائــر ودار التوحيــد ودار 

البشــائر الإســلامية ودار أروقة ودار السلام وغيرها.
وتمحــورت جــل تحقيقاتـــي حــول التـــراث الحديثـــي بالمغــرب 

والأندلس، وأغلبه مما لم ينشر ولم يحقق من قبل، وبعضه 

ممــا مــنَّ الله تعالــى بالكشــف عنــه والتعريــف بــه، وتنوعــت 

أبحاثــي فـــي المجــات المحكمــة بيـــن دراســات حــول الأعــام 

الأندلسيين - المحدثيـن خاصة -، وتحقيق الرسائل اللطاف 

فـــي علــم الحديــث، وأســأل الله تعالــى أن يبــارك فيمــا م�ســى 

ويمــن بالعــون والتيســير فـــي الآتـــي.

لــو تحدثنــا بعجالــة مختــصرة عــن جملة من 	 
العقبات والمصاعب التي واجهت الحميدي أثناء 

بحوثه العلمية فـــي الــتراث عموماً ؟
      أغلب الصعوبات التي اعترضتني فـي درب تحقيق التراث، 

لا تختلــف عمــا يواجهــه أغلــب الباحثيـــن والمحققيـــن، ولعــل 

من أبرزها تصوير بعض المخطوطات، ثم بعد إنهاء التحقيق 

المحقــق مشــكل  ينــازع  وهنــا  الطبــع،  يواجهــك مشــكل  قــد 

الحقــوق والحيــف الــذي يطالــه مــن دور النشــر، وممــا يضيــق 

بــه صــدر المحقــق فـــي هــذا الميــدان، مــا يغلــب علــى عــدد ليــس 

بالقليــل مــن المنتســبين إليــه مــن الشــح والضــن والاحتــكار، 

فتجــد مــن يدعــي التحقيــق يســعى إلــى تحصيــل المخطوطــات 

والنــوادر ويحتــال فـــي ذلــك، وإذا سُــئل إتاحتهــا امتنــع ودلــس، 
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ولكنــك لــن تعــدم بقيــة مــن أهــل الفضــل والبــذل.

ــرعة 
ْ

ومــن أدمــن القــرع وكــرر المحاولــة، فســيلج مــن بــاب مُش

ــةٍ لا تجــف.
َّ
وينهــل مــن عيـــن سَحـ

ماذا تأمل أن تحقق فـي مسرتك البحثية ؟	 
وأن الــدرب ممتــد  أظننــي لا زلــت فـــي بدايــة المشــوار،      

المجــال، منفســح الأطــراف، وأتــوق إلــى تأســيس مركــز علمــي 

مســتقل، ينهــض بأعبــاء تحقيــق تراثنــا المغربــي الحديثــي ومــا 

ينــدرج فيــه، وأن يكــون حاضنــا لخيـــرة الباحثيـــن والدارســين، 

فـــي   
ً
شــاما  

ً
ومرجعــا والمحققيـــن،  للمتخصصيـــن   

ً
ومفيــدا

التــراث الحديثــي والسِــيرِي - نســبة للســيرة النبويــة - بالمغــرب 

الإســامي، إذ هــذا البــاب يلحقــه مــن النقــص والتقصيــر مــا 

الأمــل،  يَ  فــالله المســؤول أن يُسَــنِّ يدعــو لتداركــه وسِــداده، 

ويمــد فـــي الأجــل.

كلمــة أخــرة مــن الأســتاذ الحميــدي إلى مجلة 	 
ــسراج وقرائها ؟ ال

لمــا  والقائميــن عليهــا،  »الســراج«  أجــدد شــكري لمجلــة        

لوهـــج الســراج مزيــد   
ً
أولــوه مــن العنايــة والترحيــب، متمنيــا

يــأوي إليــه شــداة   
ً
حتــى تصيـــر صرحــا لمعــان وتوالــي ارتقــاء، 

المعرفة وحماة العربية، وتكون بما اعتنت من العلم والأدب 

ــيْن 
َ

ــا يقــي عــن حســن اللغــة العربيــة وجمالهــا ش بًّ
َ
وأعامهمــا مَذ

الحاقديــن وعيــب المبغضيـــن، فهــذه المجلــة المباركــة مظنــة 

لبعــد الصيــت وجــال الرتبــة.

الكــرام إن أطلــت القــول،  وألتمــس العــذر مــن القــراء         

وخضت بهم فـي مضايق هم فـي غنى عنها، وأرجو أن يتخيـروا 

والقلــم  فالنفــس غابــة  مســاوئه،  عــن  ويغضــوا  محاســنه 

يشــوبه الزيغ، وأنصح الســادة القراء قبل الكف بأن يجعلوا 

طلــب الشــفوف والبــروز فـــي مجــال اعتنائهــم مــن طلــب علــم 

 
ً
 مقصــودا

ً
رَضــا

َ
وتدريــس ودعــوة وتأليــف وتحقيــق وغيرهــا، غ

وغايــة مطلوبــة، فــا تقنــع بالرتبــة الوســطى، ولتطمــح نفســك 

إلــى النبــوغ والشــفوف فـــي تخصصــك، فهــذا مجلــب لعمــوم 

النفــع وبالــغ الأثــر فيمــن يحيــط بــك فـــي مجالــك. والحمــد لله 

رب العالميـــن والصــاة والســام علــى خيـــر المرســلين.

-----------------------------------------------------------------

يتبع فـي العدد السادس مع الأستاذ الحميدي 
بوحه مع الجنس الأدبي

هنيئا للكم مجلة »السراج« تحتفل بمرور 

عام على إنشائها 
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يرجــع تاريــخ حاضــرة تمقــرة البجائيــة إلــى القــرن           

التاســع الهجــري كمحطــة هامــة فــي بروزهــا علميــا ودينيــا مــن 

خــال تأســيس المعهــد العيدلــي أو زاويــة مؤسســها الشــيخ 

الــذي بعــث  )ت.881/1474م(  أبــو زكريــا يحــي العيدلــي 

الريفــي البجائــي ليســهم فــي النهضــة الثقافيــة والدينيــة بعــد 

الغــزو الاســباني لبجايــة مــع مطلــع القــرن العاشــر الهجــري 

الموافق للقرن السادس عشر الميادي. وكان التعليم القرآني 

أهــم مجــالات التأثيــر للمعهــد مــن خــال اســتقطابه لمشــايخ 

مشــهورين للتدريــس والإهتمــام بالتعليــم العربــي مــن أمثــال 

هــؤلاء الشــيخ البرن�ســي قديمــا وبعــد الإســتقال اســتقطاب 

البعثات من أساتذة العراق و سوريا و مصر خاصة أيام الوزير 

المرحــوم مولــود قاســم نايــت بلقاســم خريــج هــذا المعهــد 

و تلميــذ شــيخ المعهــد الشــيخ محمــد الطاهــر أيــت علجــت 

كأنمــوذج لأعــام حاضــرة تمقــرة  وكان الشــيخ محمــد الطاهــر 

مجــدد المعهــد العدلــي و مهنــدس خطــة ومناهــج التعليــم فيــه 

ولا زال القائــم بــه  ليــس كرجــل ديــن و إصــاح بــل كرجــل فقيــه 

فــي الأدب واللغــة مــن خــال جهــوده للنهــوض باللغــة العربيــة 

و علومهــا خاصــة فــي الشــروح والتقريضــات لأهــم كتــب اللغــة 

المعتمــدة فــي البرنامــج التعليمــي للمعهــد العيدلــي مــن أن أحيــاه 

، وأصبــح مرجعــا للمتخصصيــن الأكاديمييــن  1937م  عــام 

مــن أمثــال تلميــذه الشــيخ الدكتــور المرحــوم محمــد الشــريف 

قاهر والشيخ أبو عبد السام أولفقي و الدكتور ميله الطاهر 

والشــيخ أحمــد إقروفــه و الشــيخ محمــد الشــريف إقروفــه 

..وغيرهــم  وهــؤلاء كلهــم مــن أعــام تمقــرة ، وكرجــل مجاهــد 

ثــوري وسيا�ســي خــال الثــورة التحريريــة، وكرجــل بنــاء خــال 

فتــرة الإستقال.وســنحاول إماطــة اللثــام عــن هــذه الحاضــرة 

فــي الريــف البجائــي  مــن خــال معهدهــا العدلــي وإســهامها فــي 

تطويــر اللغــة العربيــة وعلومهــا ومــن ثــم الحفــاظ علــى الموروث 

الدينــي والفقــه المالكــي بمرجعيتــه الوســطية وكذلــك الــدور 

الجهــادي خــال الثــورة التحريريــة ومســار الحركــة الوطنيــة 

وبعــد الإســتقال فــي مســار البنــاء الوطنــي؟.

جغرافيــا و   ( البجائــي  ضمــن الفضــاء  حاضــرة تمقــرة    1-

حضاريــا(: 

     بنــي عيــذل)آث عيــذل( منطقــة جغرافيــة ضمــن منطقــة 

)القبائــل  القبائــل الواســعة والتــي تعــرف بقســميها الغربــي 

الغربيــة( و الشــرقي )القبائــل الشــرقية( ، فهــي تقــع فــي القســم 

الجنوبــي لمنطقــة القبائــل إلــى الجنــوب مــن سلســلة جبــال 

ومجانــة(   )البــرج  البيبــان  جبــال  إمتــداد  علــى  أي  جرجــرة 

جنوبــا، ويقــع بينهــا وبيــن جرجــرة حــوض الصومــام )الســاحل( 

ووادي بنــي حالــة وبوســام  الــذي ينتهــي إلــى وادي الصومــام 

فــي أقبو)منطقــة بومســعود وثاســفارث المتاخمــة لعــرش بنــي 

عبــاس بيــن بلديتــي بوحمزة)صــدوق( و أيــت رزيــن )إغيــل 

علي(.كما يطلق على المنطقة كلها بنو عيذل نسبة إلى الشيخ 

أبــو زكريــا يحــي العيدلــي لعدلــه بيــن النــاس.و يحــد المنطقــة 

حاضرة تمقرة البجائية
 ومعهدها العدلي

الدور الجهادي والتعليمي والديني
من خلال مذكرات الشيخ العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت المقراوي) رحلة قرن ( 

محمد شافع بوعناني -الجزائر-
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بالإضافة إلى عرش بني عيذل : )بني معوش( و )بني وثيلان( 

و )بنــي حافــظ( و)بنــي يعلــى( و)بنــي جعفــر( و )بنــي لعــلام 

(مــن الشــمال والشــرق والجنــوب الغــرب  )بنــي عبــاس  و   )

علــى التوالــي .وتتميــز المنطقــة بحصانتهــا وتضاريســها الوعــرة 

مــن جبــال وتــال أعلــى قمــة فيهــا فــي جبــال آمــازا )1050م( و 

جبــل إولان )900م(.أمــا حاليــا فتمقــرة هــي إحــدى بلديــات 

دائــرة آقبــو الأربعــة التــي تبعــد عــن مقرهــا ب) 24.5كلــم ( و 

عــن مقــر ولايــة بجايــة بأكثــر مــن ) 76كلــم (معروفــة بزاويتهــا 

العامــرة وتــراث مؤسســها الــذي صنــف ضمــن التــراث الوطنــي 

كمــا تعــرف ب)حمــام ســيدي يحــي   ) م  منــذ عــام)2010 

العيدلــي( و )ســد تي�شــي حــاف( ومشــروع )معهــد العيدلــي 

أشــغاله ليلعــب  الــذي قــرب انتهــاء   ) للدراســات القرآنيــة 

دوره التعليمــي مســتقبا.

       أمــا تاريخيــا فتمقــرة حاضــرة مــن حواضــر بجايــة المنســية 

الشــمال  بــن  التجاريــة  القوافــل  ممــر  علــى  تقــع  باعتبارهــا 

والجنــوب و بيــن القبائــل الكبــرى والقبائــل الصغرى.هــذا منــذ 

العصــر الوســيط أيــام الدولــة الفاطميــة و مــن ثــم الدولــة 

)ثامسيلت-المســيلة(  القلعــة  فــي  بعاصمتيهــا  الحماديــة 

الكتامييــن  بيــن  العاقــات  خاصــة  )بجايــة(  الناصريــة  و 

لكــن لــم يبــزغ مجدهــا إلا فــي نهايــة العصــر  والصنهاجييــن. 

الوســيط و بدايــة العهــد العثمانــي خاصــة أن مؤســس زاويــة 

تمقــرة الحاليــة كان قــد ولــد وترعــرع عنــد أجــداد الشــيخ 

اســتكمل  ثــم  )ثقرابــث(  بقريــة  مقــران(  آث   ( المقرانــي 

(.كمــا لا نن�ســى الــدور  تمقــرة القديمــة   ( دراســته فــي وانعلــي 

الحضــاري لحاضــرة تمقــرة بعــد الغــزو الاســباني لبجايــة مــع 

مطلــع القــرن ال15م التــي أصبحــت قلعــة للعلــم فــي المناطــق 

الداخليــة لبجاية.وربمــا التحرشــات الاســبانية علــى بجايــة 

الحفصيــة هــي التــي أدت إلــى هجــرة الكثيـــر مــن علماءهــا إلــى 

حواضــر احــرى مثــل مــا فعــل صديــق الشــيح يحــي العيدلــي 

الشــيخ عبــد الرحمــن الثعالبــي زميلــه فــي طلــب العلــم فــي بجايــة  

عيــن غــادر إلــى المشــرق وكــذا فعــل يحــي العيدلــي عندمــا عــاد 

إلــى تمقــرة ليؤســس زاويتــه التــي ســتذيع صيتهــا خــال القــرن 

الهجــري. التاســع 

     أمــا الــدور الآخــر لحاضــرة تمقــرة أنهــا كانــت حاميــة للعلــم 

والديــن فإنهــا أيضــا كانــت حاملــة لــواء الجهــاد ضــد الاســتعمار 

الفرن�ســي كحليفــة لإمــارة بنــي عبــاس منــذ العهــد العثمانــي 

حتــي قيــام ثــورة الشــيخ المقرانــي عــام 1871م.وواصلــت ذلــك 

النضال رغم تدميرها عدة مرات وتم إحياءها من جديد من 

طرف سكانها و بفضائل شيوخها مثل الشيخ محند أمقران 

أيت علجت و ابنه الشيخ محمد الطاهر عام 1937م ثم 

أعيــد قصفهــا فــي مــاي 1956م بســبب دعمهــا للثــورة وانتشــار 

الوعــي الوطنــي فــي أبنائهــا منــذ مطلــع 1955م وهــذا كان ســببا 

في التحاق طلبتها بالثورة إلى غاية الاستقال لتقدم أكثر من 

100شــهيد مــن شــيوخها و طلبتهــا ومازالــت القائمــة الرخاميــة 

الممجــدة لهــم شــامخة فــي مدخــل الزاويــة إلــى جانبهــا مقبــرة 

الشــهداء لبلديــة تمقــرة.

    لا يمكــن التحــدث فــي هــذا المقــام عــن دور الزاويــة الحالــي 

وقبلــه خــال الثــورة التحريريــة إلا بالعــودة إلــى تأثيرهــا منــذ 

القــرن التاســع للهجرة-الخامــس عشــر للميــاد خاصــة علــى 

الصعيــد المحلــي ) الإمــارة المقرانيــة( وعلــى صعيــد منطقــة 

القبائــل خــال العهــد العثمانــي إلــى غايــة مرحلــة الإســتعمار 

الفرن�ســي،خاصة التأثيــر الدينــي والثقافــي و حتــى الإجتماعــي 

صــورة واضحــة عــن  والإقتصــادي الــذي لا يمكننــا إعطــاء 

لكــن   ، المجتمــع المقــراوي العيدلــي بســبب نقــص المصــادر 

نستشــف ذلــك ممــا يمكــن فهمــه مــن المــوروث الشــفهي و 

بعض المصادر التاريخية مثل )الرحلة الورثيلانية( وكتاب 

)تعريــف الخلــف برجــال الســلف ( للشــيخ  أبــو القاســم 
محمــد الحفنــاوي  ومذكــرات الشــيخ محمــد الطاهــر أيــت 

علجــت الموســوم ب)رحلــة قــرن مــن عمــر الشــيخ محمــد 

إلا أن   ، لنجلــه محمــد الصالــح  الطاهــر أيــت علجــت( 

العامــل التضاري�ســي أثــر كثيــرا علــى المجتمــع ســلبا فــي حياتــه 

المعيشــية و فــي نشــاطه الإقتصــادي.و بهــذا تتميـــزت الظــروف 

التــي عــاش فيهــا المجتمــع العيدلــي بالقســوة والشــدة ، وطغيــان 

الجهــل والفقــر والمــرض الدائــم بيــن الأفــراد والجماعــات هــذا 

.وخــال الفتــرة التاليــة مــن  منــذ ســقوط الدولــة الموحديــة 

الدولــة الحفصيــة والتــي تنتمــي إليهــا حاضــرة بجايــة إلــى غايــة 

العهــد العثماني.وتحســنت قليــا مــع تحــول المنطقــة و زواياهــا 

إلــى )رباطــات( لمجابهــة الخطــر الإســباني ثــم بعــد ذلــك الخطــر 

الفرن�سي.وقد استغلت السلطة العثمانية القيادات الدينية 

فــي المنطقــة لخدمــة مصالحهــا كســبا لودهــا و حفاظــا علــى 
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جبايــة الضرائــب فقــد اعفــت هــذه القيــادات مقابل امتيازات 

بإبــرام تحالفــات مثــل التحالــف مــع إمــارة بنــي عبــاس و إمــارة 

كوكــو. 

      لكــن ســرعان مــا تغيـــرت هــذه العاقــات مــع أواخــر العهــد 

العثماني على شكل ثورات. وقد استغلت السلطات الفرنسية 

المحتلة هذه الصراعات بالاعتماد على الباشاغوات  والقياد 

وبعــد اســتكمال   ، ضــد الثائريــن مــن المقاوميـــن  و العمــاء 

التوســع ســلبوا بعــض الزوايــا المقاومــة لوجودهــم فهجــروا و 

سبوا و نفوا و صودرت أماكهم الخاصة الفردية والجماعية 

بالإضافــة إلــى أمــاك المؤسســات الدينيــة الوقفيــة كمــا حــدث 

فــي منطقــة القبائــل خــال ثــورات الشــيخ الحــداد والمقرانــي 

و غيرهم.كمــا عمــت المظالــم والإعتــداءات و اذكــت المحاكــم 

اســتمرارها بــدل إخمادهــا والفصــل النهائــي فيهــا و ذلــك لمــا 

كانــت تــدر لهــا مــن مكاســب.كما تراجــع المســتوى التعليمــي 

الــذي تقدمــه هــذه الزوايــا بعــد غلــق الكثيــر منهــا أو  عمــدت إلــى 

مراقبتها تعطيا  للتعليم مثل ما فعلت مع زاوية الشيخ يحي 

العيدلــي خــال ثــورة الشــيخ المقرانــي 1871م باعتبارهــا كانــت 

حليفة لإمارته في بني عباس)القلعة(، ولدعمها لثورة الشيخ 

الحــداد أيضــا فقــد عطلــت هــذه الزاويــة إلــى غايــة 1937م.

       ويبــدو أن الزاويــة ببجايــة عامــة وتمقــرة خاصــة كانــت فــي 

بدايــة ظهورهــا كانــت مرادفــة للرابطــة ) الربــاط ( التــي شــاع 

انتشــارها فــي المشــرق ن ولكــن ســرعان مــا أخــذت فــي دورهــا 

التعليمــي ، مثــل زاويــة الشــيخ ســيدي يحــي العيدلــي ، خاصــة 

أنهــا تنتمــي إلــى الريــف البجائــي الــذي لهــا قســط كبيـــر فــي نشــر 

التعليــم الدينــي و الفكــر الصوفــي مــع مطلــع القــرن التاســع 

حيــث  الميــادي،  عشــر  الخامــس  للقــرن  الموافــق  الهجــري 

التعليــم الرســمي فيهــا أخــذ فــي الإزدهــار بســبب إنتشــار نفــوذ 

الزوايا و هيمنة شيوخها على عقول الناس. فكان لذلك تأثير 

فــي العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء والمتصوفــة . كمــا اعتبـــرت 

هذه الزوايا بمثابة مخازن و دوواين الكتب والمخطوطات في 

مختلــف العلــوم. كمــا ســاهمت فــي إنهــاء الخافــات الداخليــة 

و محــو الفــوارق الإجتماعيــة و رفعــت لــواء الجهــاد ضــد الغــزاة 

الإســبان ثــم بعــد ذلــك الفرنســيين. لذلــك إرتئينــا أن نعــرف 

بزاويــة الشــيخ يحــي العدلــي و مؤسســها. 

-2التعريف بزاوية الشــيخ ســيدي يحي العدلي لتعليم القرآن 

الكريــم و علومــه :

تنتســب هــذه الزاويــة   : أ-ترجمــة الشــيخ يحيــى العيدلــي 

إلــى مؤسســها الشــيخ سيـــدي أبــو زكريــا  يحيــى بــن أحمــد 

العيدلــي المتوفــى ســنة 881 هـــ ، و قــد تلقــى تعليمــه ببجايــة و 

تخــرج علــى يــد علمــاء أجــاء كانــت بجايــة قــد اســتضاءت بنــور 

علومهم في عهد مجدها و سؤددها .وقد باشر الشيخ سيـدي 

يحيى العدلي بن أحمد التعليم في معهده بتمقرة الذي فتحه 

فــي حــدود منتصــف القــرن التاســع الهجــري ، فلــم يمــض وقــت 

طويــل حتــى أصبحــت هــذه الزاويــة قبلــة طــاب المعــارف و 

العلــوم مــن كل حــدب و صــوب مــن داخــل الجزائــر و خارجهــا 

، بفضــل مــا كان للشــيخ مــن توفيــق اســتقطب إليــه كل راغــب 

فــي تحصيــل العلــم ، بمــا امتــاز بــه مــن نصــح للطلبــة و إخــاص 

 ، فــي القــول و العمــل و فتــح مــن الله تعالــى جعلــه مشــهورا 

فتخرج على يده جمع غفير من العلماء الأعام بلغت مراتبهم 

الدرجــات العليــا فــي التحصيــل العلمــي. 

:نذكــر منهــم  مــن تاميــذ الشــيخ ســيدي يحيــى العدلــي  ب- 

:الشــيخ أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عي�شــى البرن�شــي 

الفا�شي المشهور ب)زروق (، و الذي تولى التدريس في نفس 

الزاويــة ، كمــا عكــف فيهــا و تحــت إشــراف شــيخه علــى كتابــة 

كتبــه ك)شــرح  رســالة لابــن أبــي زيــد القيروانــي فــي الفقــه( 

)الوغليســية(  شــارح  الصبــاغ  الرحمــن  عبــد  .والشــيخ 

للشيخ عبد الرحمن الوغلي�شي في الفقه و )شرح البردة( 

للبوصيـــري .والشــيخ أحمــد بــن يحيــى مؤســس زاويــة أمالــو 

)صدوق(.والشيخ الخروبي صاحب المؤلفات الكثيرة، منها 

)شــرح وظيفــة الشــيخ ســيدي يحيــى العدلــي( .والصوفــي 

عاصــم  بهلــول  .والشــيخ  المليانــي  أحمــد  الشــيخ  الكبيــر 

.والشــيخ إبراهيــم بــن عمــار  .والشــيخ إيديــر بــن صالــح 

.والشــيخ عبــد الرحمــن الثعالبــي .والشــيخ أحمــد بــن عبــد 

الرحمــن جــد عائلــة المقرانــي الثائــر علــى فرنســا .وو غيرهــم.

3- ترجمــة مجــدد المعهــد العدلــي الشــيخ محمــد الطاهــر أيــت 

علجــت المقــراوي مــن خــال مذكراتــه )رحلــة قــرن( :

أ-التعريــف بمذكــرات الشــيخ محمــد الطاهــر أيــت علجــت 

الموســومة ب)رحلــة قــرن(: تقــع فــي حوالــي خمســمائة صفحــة 

والموســومة ب)رحلــة قــرن مــن عمــر العامــة الشــيخ محمــد 

الطاهــر آيــت علجــت ( الــذي كتبهــا لــه نجلــه الأســتاذ الشــيخ 
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محمــد الصالــح ، وقــدم لــه صديقــه الشــيخ محمــد الصالــح 

الصديــق ، ونشــرت أخيــرا بعــد طــول انتظــار عــن درا أبجديــات 

للطباعــة والنشــر و التوزيــع – بــرج بوعريريــج عــام 2016، و 

قدم بمناسبة إحتفالية عيد مياده القرن بالمكتبة الوطنية 

– الحامة وتم تكريمه من طرف إدارة المكتبة ووزارة الثقافة 

في يوم 28 ربيع الأول 1438 الموافق ل 28 ديسمبر 2016 

بحضــور شــخصيات ورجــال الفكــر والثقافــة فــي الجزائــر.

    و تقــع المذكــرات فــي مقدمــة وتمهيــد و ســتة أبــواب و خاتمــة 

مــع مجموعــة مــن الماحــق والفهــارس. فــي البــاب الأول: تكلــم فــي 

فصلــه الأول عــن النشــأة و بيئتهــا ، وفــي الفصــل الثانــي تحــدث 

عــن الدراســة ومراحلهــا ، وفــي البــاب الثانــي : فــي فصلــه الأول 

وفــي البــاب   . عــن التعليــم وثانيــه عــن الإصــاح الإجتماعــي 

الثالــث: فــي فصلــه الأول عــن النضــال فــي الحركــة الوطنيــة وفــي 

ثانيــه عــن الجهــاد فــي الثــورة التحريريــة و فــي ثالثــه عــن مرحلــة 

تونــس وفــي رابعــه عــن الرحلــة إلــى المشــرق وفــي خامســه عــن 

رحلتــه إلــى ليبيــا ثــم فــي سادســه عــن تأمــات فــي الأحــداث. أمــا 

فــي البــاب الرابــع: تحــدث فــي فصلــه الأول عــن مرحلــة مــا بعــد 

الإســتقال ، وفــي ثانيــه عــن المعلمــون الأحــرار وفــي ثالثــه عــن 

التعليــم الحــر الدعــوي والمســجدي. وفــي رابعــه عــن التعليــم 

أمــا البــاب الخامــس أســهب فــي فصلــه الاول عــن  الثانــوي. 

ثانيــه عــن  وفــي  فــي الحيــاة العامــة.  العاقــات والإســهامات 

التكريمات وفي ثالثه جهود الشيخ محمد الطاهر في تصحيح 

المؤلفات والدراسات و تقريظها.وفي رابعها عنونه بعموميات 

. وأخيــرا فــي البــاب الســادس تكلــم فــي فصلــه الأول عــن ماكتبــه 

و فــي ثانيــه عــن مــا كتــب عنــه وفــي ثالثــه عنونــه بحــوارات مــع 

الوالــد. واختتــم بخاتمــة و ملحقــات مهمــة و فهرســه بفهــارس 

متنوعــة. وهــذه حوصلــة لمــا قيــده نجــل الشــيخ عــن حياتــه 

وحــوارات ومقابــات عــن أهــم أحــداث حيــاة والــده و مــا نشــر 

مــن رســائل و شــذرارت أخــرى بقلــم الشــيخ محمــد الطاهــر 

آيــت علجــت. وهــي مذكــرات مهمــة للباحثيــن للغــوص والبحــث 

أكثــر عــن كل تفاصيــل الشــيخ حفظــه الله فــي الشــق الدعــوي 

والتعليمــي و الشــق الحياتــي و فــي الشــق الجهــادي ودوره فــي 

الثــورة التحريريــة خاصــة عندمــا عيــن قاضيــا شــرعيا مــن 

طرف العقيد عميروش أيت حمودة و تكليفه من طرف هذا 

الأخيــر لرعايــة شــؤون الطلبــة الجزائرييــن فــي تونــس وليبيــا .

ب-ميــاده ونســبه وظــروف نشــأته الإجتماعيــة والإقتصاديــة 

محنــد  بــن  اهــر 
ّ
الط محمّــد  مــة 

ّ
العا ــيخ 

ّ
الش والدينية:ولــد 

اهر آيت علجت يوم 5 محرم 1335هـ 
ّ
أمقران بن محمّد الط
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الموافــق لـــ7 فيفــري 1917م بعــرش آث عيــذل فــي قريــة وحــي 

ثيغيلت ببلدية ثامقرة دائرة آقبو  ولاية بجاية حسب كناش 

والــده الشــيخ محنــد أمقــران وقــد تأخــر تســجيله فــي الحالــة 

المدنيــة علــى العهــد الإســتعماري لمــدة أســبوع وكان ميــاده 

بشارة لوالديه وتحقيقا لرؤيا كانت تتكرر لدى والده الشيخ 

مقــران و والدتــه آمينــة وقــد ورث عنهمــا الفطــرة الســليمة 

والطهــر لكونهــا عائلــة محافظــة  متدينــة ومتمســكة بموروثهــا 

الثقافي والديني و العلمي والخلقي أبا عن جد ، أما نسبه فهو 

يتصــل عــن طريــف أبيــه محنــد أمقــران بــن محمــد الطاهــر بــن 

صالــح المتصــل النســب إلــى الشــيخ أبــي زكريــا  يحــي بــن أحمــد 

العيدلــي المقــراوي. 

1914-( فــي ظــروف الحــرب العالميــة الأولــى  وقــد ولــد        

1918( وعقــب الثــورة البلشــفية و قانــون التجنيــد الإجبــاري 

الــذي جنــد بنــو جلدتــه فــي حــرب لا تعنيهــم لا مــن قريــب ولا مــن 

بعــد ،و فــي فتــرة إرهاصــات النهضــة الثقافيــة والإصاحيــة مــع 

بدايــة القــرن العشــرين الميــادي ، وشــاءت الأقــدار أن يكــون 

مــن أهــم أقطابهــا فــي العقــود التاليــة مــن عمر الحركة الوطنية 

الجزائريــة فــي الريــف البجائــي. ليحمــل لــواء الدعــوة والتعليــم 

التــي بدأهــا جــده الشــيخ يحــي العيدلــي.

   أمــا عــن البيئــة المحليــة فــي جميــع مناحيهــا التــي عــاش فيهــا 

الشــيخ محمــد الطاهــر أيــت علجــت كانــت بيئــة جبليــة وعــرة 

أكثــر مــا تكــون صالحــة كمحــارس وحصــون أو كأبــراج مراقبــة 

أو  )أذرار إولان(  و  )تاســيرة(  و  )بوكــردوس(  مثــل منطقــة 

)أذرار أومازا( و غيرها من المناطق المقراوية.أو كممرات آمنة 

مثــل )ثاســيفث بوتــواب و توفيــرت( و )أســيف أو وادي 

بوســلام( و هــي كلهــا مخانــق بيـــن القبائــل الغربيــة والشــرقية 

تربــط جرجــرة بالبيبــان .وظلــت المنطقــة معزولــة طيلــة الفتــرة 

الاستعمارية، لكن لم يستسلم أهل تمقرة للظروف القاهرة 

الطبيعيــة والأمنيــة ، بــل كافــح و اشــتغل علــى خدمــة الأرض 

الجبليــة الشــحيحة المردوديــة بالاعتمــاد علــى النفــس وكانــت 

من الموارد أشجار الزيتون والتيـــن والهندي والمشمش واللوز 

. أمــا الحبــوب فأغلبهــا الشــعير إلا انهــا ضعيفــة المردوديــة لان 

الأرض غير صالحة مما اضطر السكان إلى المقايضة مع أهل 

البــرج ومجانــة ، بالإضافــة إلــى الخضــروات والبقــول الأخــرى 

وبهــذا فالمعيشــة هــي معيشــة الكفــاف .ولا يمكــن نســيان تربيــة 

الحيوانات التي غالبا ما تودع إلى البرج وجرجرة و أعالي أقبو 

للرعــي بعــد فتــرة الحــرث والحصــاد  إشــلاظن(   )شــلاطة- 

لعــدم توفــر المراعــي فــي تمقــرة وعــرش آث عيذل.كمــا يعتمــد 

المجتمــع المقــراوي العيدلــي علــى الحــرف اليدويــة حســب المــادة 

الأوليــة المتوفــرة.

      ونظــرا لمكانــة الزاويــة كمؤسســة دينيــة و دورهــا الإجتماعــي 

و قبائــل  والتعليمــي فقــد كانــت العاقــات بيــن أهــل تمقــرة  

الأعــراش المجــاورة عاقــات وطيــدة جــدا فشــيخ الزاويــة وأئمة 

مســاجد تمقــرة ومداشــرها )تاســيرة – توفيـــرت- بوتــواب- 

بوكردوس- بيشــر- ثيـــزي عيذل – ثوريرث( يلعبون دورا 

كبيــرا فــي إصــاح ذات البيــن و فــض النزاعــات والفصــل فيهــا ، 

فيقــول المتنازعيـــن لخصومهــم لنذهــب إلــى ربــي والنبــي ليكــون 

الفصل والمحاكمة لدى الشرع الحكيم  فيذهب بكل العداء 

مــن أهــل  والخصــام بتدخــل الشــيخ والأعيــان مــن العقــاء 

تمقــرة ،فيقبــل الخصمــاء تحكيمهــم ،وينتهــي ذلــك بالدعــاء 

بالخير للطرفين ينصفان بالترا�سي من غيـــر غالب أو مغلوب 

ولكن )مسامح و متسامح(.وقد أثمرت هذه المساعي تقدير و 

احتــرام كل ســكان القــرى المجــاورة لتمقــرة  وكانــوا محــل ثقــة 

الجميــع فتعــاون الجميــع وكان أهالــي القــرى المجــاورة عونــا و 

ســندا بمــا يمدونــه مــن زكواتهــم و أموالهــم و أرزاقهــم تقديــرا 

لرســالة الزاويــة التعليميــة والإصاحيــة والاجتماعيــة.

فالزاويــة المقراويــة كان اهتمامهــا تعليمــي و دعــوي و         

مســجدي محــض لكــن مــع الوقــت أضحــى تأثيرهــا الإجتماعــي 

والإقتصــادي والثقافــي جليــا فــي الممارســات اليوميــة لســكان 

حاضــرة تمقــرة و مــا جاورهــا مــن أعــراش بنــي عيــذل وغيرهــا. 

وكانت تعتمد في تدريسها على الفقه المالكي و النحو والباغة 

و أصــول الفقــه والتصريــف  والحســاب وغيرها.كمــا اهتمــت 

محمــد  الشــيخ  لنــا  أوردهــا  التــي  الكتــب  ومــن   . بالمواريــث 

التــي درســها  )رحلــة قــرن(   الصالــح أيــت علجــت فــي كتابــه 

أبــوه الشــيخ محمــد الطاهــر أيــت علجــت لطلبتــه فــي الزاويــة 

التـــي توارثهــا عــن والــده الشــيخ مقــران و جدهمــا الشــيخ يحــي 

و شــرح   ، لبــاب الفرائــض للشــطي   : العيدلــي نذكــر منهــا 

متـــن الــدرة البيضــاء للأخضــري ، و شــرح متــن الرحبيــة 

، و شــرح مواريــث متـــن ســيدي خليــل ، و شــرح مواريــث 

متــن الرســالة لابــن أبــي زيــد ، و شــرح مواريــث متـــن تحفــة 
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الحكام.وبهــذا يمكــن الحكــم أن الزاويــة المقراويــة وشــيوخها 

اعتنــوا كثيــرا بتطبيــق الأحــكام الشــرعية.

ج-تعليمــه وشــيوخه: حفــظ القــرآن الكريــم علــى يــد والــده 

الشــيخ محنــد أمقــران الــذي لــه مكانــة علميــة مرموقــة محليــا 

وهــو صاحــب فكــرة إعــادة بعــث زاويــة تمقــرة ، وهــو في الحادية 

أوكلــه إلــى أربعــة مــن شــيوخ ثامقــرة،  ثــمّ  عشــر مــن عمــره، 

ــيخ الصّالــح أوقا�شــي )المتخصّــص فــي القــراءات 
ّ

أوّلهــم: الش

ــرعية 
ّ

العشــر( تلقّــى شــيئًا منــه إلــى جانــب مبــادئ العلــوم الش

ــيخ محنــد وعلــي و وثالثهــم الشــيخ 
ّ

الش وثانيهــم:  والنّحويــة، 

ــيخ الطيّــب اليتورغــي. 
ّ

الطيــب مــداغ، أمّــا رابعهــم: فهــو الش

ــد تلميــذه الأســتاذ محمّــد الصّغيـــر بــن 
ّ
بعــد ذلــك ومثلمــا يؤك

لعــلام، ألحقــه والــده بزاويــة ســيدي أحمــد أويحيـــى بأمالــو 

التابعــة حاليــا إلــى دائــرة صــدوق ببجايــة ، وعمــره 12 ســنة، 

بــل  فــدرس علــى شــيخين جليليــن مــن كبــار علمــاء المنطقــة، 

ــيخ 
ّ

أوّلهــم الش ســنوات،   4 مــدّة  الجزائــر،  مــن كبــار علمــاء 

لحلــو الخيــاري )كان حجّــة فــي الفقــه المالكــي وفــي القــراءات(، 

يخ السّعيد اليجري )أحد مؤس�سي 
ّ

مة الش
ّ
والثاني هو العا

جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييـــن( مختلــف فنــون 

ــة والصــرف والباغــة والفلــك والحســاب .
ّ
العلــم كالفقــه واللغ

1930 و1934م وهــو فــي الســنة الثالثــة       ومــا بيــن ســنتي 

عشــر مــن عمــره رحــل إلــى زاويــة الشــيخ أحمــد بــن يحــي بآمالــو 

: الشــيخ لحلــو  وفيهــا تلقــى العلــم مــن عالميـــن جليليـــن همــا 

خيــاري المعــروف بالشــيخ لحلــو وعمــاره المتضلــع فــي العلــوم 

وكذلــك الشــيخ الســعيد   ، العربيــة و الشــرعية والقرآنيــة 

مؤس�ســي  مــن  المعــروف  العالــم  اليجــري)1873-1951( 

وهــو   1931 عــام  الجزائرييــن  المســلمين  العلمــاء  جمعيــة 

.ويقــول عنــه  متضلــع أيضــا فــي العلــوم اللغويــة والشــرعية 

تلميذه الشــيخ الطاهر:)) ما من أحد من مثقفي الجزائر 

إلا و أخــذ عنــه العلــم ، أو أخــذه عمــن اخــذ عــن الشــيخ 

.)) الســعيد رحمــه الله 
ــيخ بلحملاوي بوادي 

ّ
    ثمّ شــدّ الرِّحال إلى زاوية ســيدي الش

العثمانية)قرب وادي ســيقان( بالتاغمة قرب قســنطينة  

ــرعية 
ّ

مــا بيــن 1937-1935 ، حيــث أتــمّ هنــاك دراســته الش

مــن فقــه ولغــة، كمــا تعدّاهــا إلــى غيرهــا مــن العلــوم كالحســاب 

والفلك، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا 

هــم زيتونيــون، ثاثــة منهــم 
ّ
وغيرهــا، علــى يــد خمســة شــيوخ كل

ــيخ مصبــاح الحويــدق التونســـي أخــذ 
ّ

تونســيون هــم: الش

عنــه علــوم اللغــة مــن نحــو وصــرف وباغــة وعقيــدة ومنطــق ، 

يخ محمد الميزوني التونسـي أخذ عنه فقه المعامات 
ّ

والش

التجويــد  عنــه  أخــذ  التونســـي  قريبــع  محمــود  ــيخ 
ّ

والش

ــيخ السّــعيد بــن مالــك اليعــلاوي 
ّ

والأدب ، وجزائريــان: الش

ــيخ أحمــد  
ّ

الســطايفي أخــذ عنــه الفرائــض والفقــه ، والش

الخالــدي البســكري أخــذ عنــه كتــاب ســيدي خليــل فــي 

شــرح لبعــض مضامينــه وكــذا فــن الكتابــة الإنشــائية. وقــد 

عــرف عــن الشــيخ علــي الحمــلاوي الســخاء المنقطــع النظيـــر 

فــي الإنفــاق علــى الطلبــة و تشــجيعه للعلــم والعلمــاء، وإدخــال 

المناهــج التعليميــة المتقدمــة التــي تمتــاز بهــا المعاهــد المعروفــة 

وكان قــد أشــار الشــيخ  مثــل الزيتونــة و القروييــن والأزهــر. 

علــي الحمــلاوي بــأن يعيــد تلميــذه محمــد الطاهــر فتــح 
زاويتــه بتمقــرة معارضــا أخــاه الشــيخ عمــر الحمــلاوي فــي 

تعيينــه فــي مســجد أولاد ســلطان بالبويــرة كمــا تــم تكريــم 

الشــيخ محمــد الطاهــر ببرنــوس بعــد تكرمــه بتقديمــه لصــاة 

وخطبتــي عيــد الفطــر عربونــا علــى نجابتــه وإحترامــه لــه قبــل 

عودتــه إلــى تمقــرة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه 

وصحبه ومن والاه أما بعد:

المســلمين علــى مــر العصــور عنايــة  وأمــراءُ  وْلــى ملــوكُ 
َ
أ

فائقــة بالســنة النبويــة، واهتبــالا كبيـــرا بالحديــث الشــريف، 

ويبــدو ذلــك بــدءًا مــن عهــد الدولــة الأمويــة التــي كان أمراؤهــا 

يعاصرون زمن الرواية، وكذا أمراء الدولة العباسية، الذين 

كِــرَ جملــة منهــم ضمــن رجــال الكتــب الســتة، ونجــد فــي زمــن 
ُ
ذ

جمــع 
ُ
 الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز، ت

َ
الدولــة الأمويــة الخليفــة

ــهُ فــي مســند مفــرد، عندمــا انتهــض لذلــك الحافــظ أبــو 
ُ
مرويات

ندي )ت 312هـ( )1(، ثم توالى هذا الاعتناء بالسنة 
َ
بكر الباغ

النبويــة مــن قِبَــل مــن جــاء مــن ملــوكِ وأمــراءِ المشــرق فــي شــتى 

العصــور، وأمــا ملــوك والأمــراء بالمغــرب الإســامي فضربــوا فــي 

هــذا البــاب بســهم مــن الإجــادة، وأبــدوا مــن الاحتفــاء بالســنة 

لع عليه ديابيج الثناء والإشادة، فهذا الأميـر 
ْ
خ

ُ
الشريفة ما ت

 ،)2( )تـ:530هـــ(  بــن ياســين الصنهاجــي  المرابطــي ميمــون 

سمع صحيح البخاري على أبي مكتوم عي�شى بن أبي ذر 

الهروي بمكة المكرمة سنة: 497هـ)3(، وابتاع منه أصل أبيه 

أبي ذر الهروي الحافظ بمال كثير، وفي ذلك يقول الحافظ 

: »وقــد كان ميمــون بــن ياســين الصنهاجــي مــن أمــراء  ــلفيُّ  السِّ

1- صدر بتحقيق: محمد عوامة، عن مؤسسة علوم القرآن، سنة: 1404هـ.
نظر ترجمته في )التكملة،197/2( لابن الأبار.

ُ
2- ت

نظر ترجمته في )تاريخ الإسام،497/10( للذهبي.
ُ
3- ت

المرابطيــن، رغــب فــي الســماع منــه بمكــة واســتقدمه مــن ســراة 

بنــي شــبابة، وبهــا كان ســكناه وســكنى أبيــه أبــي ذر مــن قبــل، 

 فاشــترى منــه »صحيــح« البخــاري، أصــل أبيــه الــذي ســمعه 

ويِــي  فيــه علــى أبــي إســحاق المســتملي وأبــي محمــد الحَمُّ

مِيهَي عن الفَرَبْرِي عن البخاري، بجملة 
ْ

ش
ُ
وأبي الهيثم الك

 كثيــرة وســمعه عليــه فــي عــدة أشــهر قبــل وصــول الحجيــج«.)4(     

                فهذا الأميـر المرابطي أول من أدخل هذه النسخة النفيسة 

إلــى المغــرب، والتــي ســيتداولها حفــاظ المغــرب عبـــر العصــور، 

وأهلــه؛  بالحديــث  اهتبلــوا  الذيــن  المرابطيــن  الأمــراء  ومــن 

الأميـــر أبــو إســحاق إبراهيــم بــن يوســف بــن تاشــفين 

رِما 
ْ
ا -، الذي كان مُك نًّ

َ
الصنهاجي، اللمتوني )ت 515هـ( - ظ

لحافــظ الأندلــس ومحدثهــا أبــي علــي الصدفــي، وحــرص علــى 

الســماع منــه أثنــاء ولايتــه لحكــم مرســية، فذكــره ابــنُ الأبــار 

ضمن »معجم أصحاب الصدفي«)5(، ومن أمراء المرابطين 

الذين سمعوا من أبي علي الصدفي؛ أبو علي المنصور بن 

محمد الصنهاجي اللمتوني)6(، والأميـر عمر بن ذمام بن 

المعتــز الصنهاجــي)7(، وهــذا الأميـــر أبــو محمــد ســير بــن علــي 

ابــن تاشــفين اللمتونــي، يــروي الحديــث المسلســل بالأخــذ 

باليــد عــن أبــي محمــد ابــن أيــوب الشــاطبي)8(.

4- )الوجيز في ذكر المجاز والمجيز،124(.
5- )ص:55(.

نظــر ترجمتــه فــي )التكملــة،2/193( 
ُ
6-)معجــم أصحــاب الصدفــي،193(، وت

كــر أنــه يــروي عــن مشــاهير الحفــاظ بالأندلــس.
ُ
حيــث ذ

7- )معجم أصحاب الصدفي،193(.

8- )معجم أصحاب الصدفي،212(.
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ثم تأتي الدولة الموحدية فنجد هذا الاعتناء يتضاعف، 

هــذه الدولــة يميلــون إلــى الدليــل والاجتهــاد،  إذ كان أمــراء 

ويجنحــون للمذهــب الظاهــري الــذي يعظــم الحديــث ويحــط 

على أهل الرأي والتقليد، حيث نلفي مؤســس الدولة المهدي 

فــي كتــاب وســمه بـ»محــاذي  »الموطــإ«  تومــرت يلخــص  بــنُ 

بــل إن  الإمــام مســلم)10(،  »صحيــح«  واختصــر  الموطــإ«)9(، 

أحــد أمرائهــا وهــو الأميــر النبيــه العالــم أبــو يعقــوب يوســف بن 

عبد المؤمن الموحدي كان يحفظ »صحيح« البخاري)11(، 

أن أمــر العلمــاء   - - رحمــه الله  وكان مــن هديــه الــذي قــرره 

بجمــع الأحاديــث الــواردة فــي الجهــاد وفضلــه، فيُمْليهــا بين يدي 

غزواتــه)12(، فســلك ســبيله مــن بعــده ابنُــهُ الأميــر أبــو يوســف 

للمذهــب المالكــي  يعقــوب الموحــدي الــذي جاهــر بالعــداء 

ــعَ مــن شــأنِ الحديــثِ وأهلــه، »ونــال عنــده 
َّ
ومــن يقلــده، ورف

طلبــة العلــم -أعنــي علــم الحديــث- مــا لــم ينالــوا فــي أيــام أبيــه 
وجــده ».)13(

 ِ
ّ

ــر فــي حــف فتأتــي بعدهــا الدولــة المرينيــة التــي لــم تقصِّ

الســنة بأصنــاف العنايــة، فــا تــكاد تخلــو الخزائــن المغربيــة 

عليهــا  المرينيــون  أوقفهــا  التــي  الســنة،  كتــب  مــن  الشــهيرة 

نشــرا للعلــم ورغبــة فــي الأجــر، وأجــل أمــراء هــذه الدولــة أبهــة 

وأعظمهــم ســلطانا وأعاهــم قــدرا ؛ الأميــر أبــو الحســن المرينــي 

752هـــ(، ويكفــي فــي الدلالــة  علــى بالــغ عنايــة بالحديــث  )تـــ: 

ــة حفــاظ 
َّ
الإجــازة جِل أنهــا كاتــب باســتدعاء  روايــة وتفهمــا، 

المشــرق وأعيــان علمائــه، فأرســلوا لــه بإجازاتهــم، وأرفقوهــا 

بقصائــد فــي مدحــه وعيــون تواليفهــم، ومــن هــؤلاء الأعيــان 

الديــن  جمــال  الحافــظ  الإمــام  بإجازاتهــم:  كاتبــوه  الذيــن 

المــزي، والمــؤرخ أبــو عبــد الله الذهبــي، والإمــام تقــي الديــن 

والإمــام النحــوي أبــو حيــان الغرناطــي. الســبكي، 

وبالاعتماد على إجازات هؤلاء العلماء، انتهض الحافظ 

 ابــن مــرزوق التلمســاني )تـــ:781ه( لتخريــج أربعيــن حديثــا 

9- منه نسخة محفوظة بخزانة جامع القرويين، تحت رقم: )40/181(.
10- منــه نســخة محفوظــة بخزانــة جامــع ابــن يوســف بمراكــش تحــت رقــم: 

.)403(
11- ذكر ذلك عبد الواحد المراك�سي في )المعجب،167(.

12-)المعجب،180(.
13- )المعجب،199(.

فــي الأحــكام للأميــر أبــي الحســن المرينــي، وهــي أربعيــن حديثــا 

تحفــل بالفوائــد الأدبيــة والشــعرية والنكــت الإســنادية والملــح 

الفقهيــة، وتــدل علــى أن هــذا الأميــر كان معتنيــا بهــذا الفــن، 
ومقتفينــا لسَــنن أهلــه وأربابــه. )14(

 وتــاه ابنــه الأميـــر أبــو عنــان المرينــي )تـ:759هـــ( فــي جليــل 

الاعتنــاء وشــديد الاحتفــاء بالســنة المطهــرة، فأوقــف نســخة 

مــن »الســنن« للنســائي، ونســخة مــن »الموطــإ« علــى خزانــة 

مــرزوق التلمســاني  وقــد خــرَّج لــه الحافــظ ابــنُ  القروييــن، 

لقبــه  الســتة«  »الكتــب  فــي  بأســانيده  بَتــا 
َ
ث )تـ:782هـــ( 

بتٌ على وجازته حفيل 
َ
بـ»واسطة العقد الثميـــن«)15( وهو ث

بفرائــد الأســانيد وتناويــع الطــرق إلــى الكتــب الســتة )الموطــأ، 

والنســائي(  داود،  أبــي  الترمــذي،  مســلم،  البخــاري، 

وأســماء شــيوخه فــي هــذه الكتــب تــدل علــى أنــه شــارك والــده 

أبــي عبــد الله  فــي كثيــر مــن حفــاظ المشــرق وأعامــه، مثــل: 

الذهبـــي، وجمــال الديــن المــزي، والبِرْزالــي، وتقــي الديــن 

الســبكي، بــل شــاركهم فــي بعــض شــيوخهم. 

بالحديــث،  عنــان  أبــي  اعتنــاء  مــرزوق  ابــنُ  ووصــف 

ضَهــم  وحرَّ علمــاءَ حضرتِــه إليــه،  ــدَبَ 
َ
وكان أول مــا ن فقــال: 

بيــن يديــه،  علومِــهِ   
َ
وأفادهــم معرفــة عليــه،  بعــد المــرةِ   

َ
ة المــرَّ

وتعليقِــهِ  إرْســالِهِ  ووَجْــهِ  اِسْــتِنادِه،   
ُ
ومعرفــة الحديــثِ  علــمُ 

اهــم عــن الثقــاتِ  وإسْــنَادِه، فأسْــمَعَهُم أســانيدَ الأخبــار، ورَوَّ

 بذكــرِ الأســانيد، وروايــةِ 
َ
ر مجالسَــهُ الشــريفَة الأخيــار، وصــدَّ

ــدَم، علــى مــا  ــرَع كلٌّ منهــم ســنَّ النَّ
َ
المجموعــاتِ والمســانيد، فق

فــرَّط فيــه مــن معرفــةِ هــذا العلــم، كنــت ممــن حمــدِ اَلله علــى 
ٍ فــي القِسْــم. )16(

ّ
ــزَرَ حــظ

ْ
أن أخــذت منــه أن

وأختــم هــذا التنبيــه علــى ضــروب احتفــاء ملــوك المغــرب 

الإســامي وأمرائــه بالســنة النبويــة، بملــوك الدولــة العلويــة 

الشريفة، وعلى رأسهم المولى محمد بن عبد الله العلوي، 

الــذي جــدَّ فــي تحصيــل الحديــث وعلومــه، وأســهم بالتأليــف 

 فيه، فألف كتابا وسمه بـ»الفتوحات الإلهية، في أحاديث 

14-هذه الأربعون حديثا تصدر قريبا بتحقيقي عن دار السام بالقاهرة.
15- الكتاب صدر بتحقيقي عن دار البشائر الإسامية، سنة: 2016م.

16- )واسطة العقد الثمين،75(.
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الصديــة«)17(،  القلــوب  بــه  ى 
َ
ــف

ْ
ش

ُ
ت التـــي  البريــة،  خيـــر 

وقــد أرســل ســفراءه إلــى تركيــا لجلــب مســانيد أبــي حنيفــة 

والشــافعي والإمــام أحمــد حتـــى يؤلــف هــذا الكتــاب، كمــا 

أصــدر مرســوما يحــض فيــه علــى قــراءة كتــب الســنة ودراســتها 

مــع تعيينهــا)18(، فأحيــى بذلــك مــا انــدرس مــن علومــه، وبعــث ما 

اندثــر مــن رســومه، ودرج علــى هــذه الســنة ابنُــه المولــى ســيدي 

ســليمان بــن عبــد الله العلــوي، والــذي ألــف لــه المــؤرخ أبــو 

القاسم الزياني فهرسة ذكر فيه شيوخه وأسانيده في علم 

الحديــث وغيــره)19(، كمــا هــو شــأن هــذا الكتــاب الــذي أحطتــه 

بالاهتمــام والاعتنــاء. 

وبعــد هــذه الإلمامــة الكاشــفة عــن ســمو مكانــة الســنة 

النبويــة لــدى أمــراء المغــرب الإســامي وملوكــه، أنــص علــى أن 

هــذه المقالــة فــي غايــة الاختصــار، واشــتملت فــي تضاعيفهــا مــن 

ولعــل فيمــا نبهــت  القــول مــا يُحوجــه التفصيــل والتطويــل، 

عليــه بلغــة للمســتعجل ومقنــع للمســتوفز، وأختــم بالحمــد 

لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى خيـــر المرســلين.

17- صــدر عــن دار الكتــب العلميــة، ســنة: 2010م، وقــد جمــع فيــه الأحاديــث 
التي اتفق على روايتها، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 

والبخاري ومسلم.
18- للدكتــور أحمــد العمرانــي دراســة بعنــوان: )النهضــة الحديثيــة فــي عهــد 
الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد الله(، منشــورة ضمــن مجلــة دعــوة الحــق، 

1420هـــ/1999م. تاريــخ:  العــدد347، 
19-عنوانهــا: )جمهــرة التيجــان وفهرســة الياقــوت واللؤلــؤ والمرجــان فــي ذكــر 
الملــوك وأشــياخ الســلطان المولــى ســليمان( صــدرت عــن دار الكتــب العلميــة، 

بتحقيــق: عبــد المجيــد خيالــي، ســنة: 1424هـــ.
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        عمــل الاســتعمار الفرن�ســي منــذ احتالــه للجزائــر ســنة 

1830م علــى بســط ســيطرته علــى الجزائرييــن ســواء بالقــوّة 
بالخطــط  أو  الأوروبيّــة  الــدول  مــن  المدعومــة  العســكرية 
تنوعّــت  وقــد  والاجتماعيــة؛  والثقافيّــة  الاقتصاديــة 
حسســب  الفرنســية  الإدارة  مــن  الهمجيــة  الممارســات 
الأهــداف المســطرّة، فالإبــادات الجماعيّــة والقتــل العشــوائي 
وماحقتــه الشــخصيات المشــهورة كانــت بهــدف القضــاء علــى 
ط علــى 

ّ
الشــعب الجزائــري برمّتــه، وسياســة التجهيــل والتســل

المؤسســات الدينيــة مــن مســاجد وزوايــا ومصــادرة الأرا�ســي 
والممتلــكات والمــدارس كانــت لجعــل الشــعب الجزائــري دون 
هويّة وفرض الفرنسية بدل العربية التي تعتبر لغة التواصل 
رت الإدارة الفرنسية أموالا طائلة للمشاريع 

ّ
والعلم؛ وقد سخ

الثقافية والاجتماعية التي تعمل إلى إذابة المجتمع الجزائري 
وإدماجــه عنــوة مــع العنصــر الفرن�ســي تفكيــرا ولغــة وحتــى دينًا. 
وفــي خضــم هــذا ظهــرت عــدة ثــورات فــي ربــوع الجزائــر كــرد 
اقتصــرت  الثــورات  ومعظــم  الممارســات؛  هــذه  عــن  فعــل 
علــى المجابهــة بالســاح لصــد التوسّــع الفرن�ســي وإرغامــه علــى 
نتــه مــن التوســع وبســط 

ّ
التراجــع؛ إلا أنّ قــوّة الاســتعمار مك

ســيطرته علــى أغلــب المناطــق الجزائريــة.
وبعد مرور ما يقارب القرن من الاحتال تغيّر مفهوم النضال 
ح إلــى السيا�ســي فظهــرت حــركات إصاحيــة وطنيّــة 

ّ
مــن المســل

للشــعب  الهيبــة  وإعــادة  الاحتــال  طــرد  أجــل  مــن  تناضــل 
الجزائــري ودولتــه ونشــر الوعــي والعلــم النافــع لتحصينــه مــن 

محــاولات إذابتــه المتواصلــة.
     كللــت هــذه الحــركات الإصاحيــة نهايــة العشــرينات مــن 
القــرن الما�ســي بنجاحــات هامــة علــى مســتوى التطــور الفكــري 

 ظهــرت النــوادي 
ُ

والنضــج السيا�ســي والوعــي الحضــاري؛ حيــث
والجمعيــات التــي تعنــى بنشــر الوعــي داخــل المجتمــع الجزائــري 

1927م  ومنهــا نــادي الترقــي بالعاصمــة الــذي تأســس ســنة 
 روحٍ جديــدة 

ّ
عــن طريــق أعيــان العاصمــة فــي محاولــة لبــث

للمجتمــع.
1- تعريف نادي الترقي: 

      یعتبــر نــادي الترقــي مــن النــوادي التــي ســاهمت فــي الیقظــة 
الوطنیــة ومظهــرا مــن مظاهــر النهضــة الجزائریــة فــي مطلــع 
القــرن العشــرین، وقــد ســاهم النــادي فــي العدیــد مــن مظاهــر 
مــن  العدیــد  احتضــن  أنــه  كمــا  الوطنــي،  القومــي  الكفــاح 

الریاضیــة. الأنشــطة الطابیــة والتظاهــرات 
وقــد مــرّ علــى النــادي العدیــد مــن الشــخصیات مــن مختلــف 
التیــارات عمــل القائمــون عليــه علــى جعلــه مركــزا للتهذيــب 
ونشــر الوعــي بعــد تف�ســي الجمــود الجهــل والفســاد فــي أوســاط 

الشــباب جــرّاء الســموم التــي تبثهــا فرنســا أخاقيــا وفكريــا.

تأســس النــادي ســنة 1927م ؛ الســنة التــي تعتبـــر رمــزا آخــر 
لنهضة الجزائر فهي التي أعلن فيها زعماء نجم شمال إفريقيا 
عــن مطلــب الاســتقال، وظهــر بعدهــا الحديــث عــن تأســيس 
أربــع  التــي ســتظهر بعــد  جمعيــة المصلحيــن وهــي الجمعيــة 
المســلمين الجزائرييـــن1  ســنوات فــي صــورة جمعيــة العلمــاء 
قــام الثاثــي:  )علميّــة ثقافيــة خيريــة(  وقــد أن�ســئ كجمعيــة 
أحمــد توفيــق المدنــي ويحــي بــن مرابــط، ورودوســـي قــدور بــن 
وحــدّد محمــد العاصمــي  مــراد بتحريــر قانونــه الأساســـي2  
1- أبــو القاســم ســعد الله ، تاريــخ الجزائــر الثقافــي ، ج8 ، ط1 ) دار الغــرب 

1998( ص416.   ، بيــروت   ، الإســامي 
2- أحمــد توفيــق المدنــي، حيــاة كفــاح، ج.2، دار البصائــر، الجزائــر،2008، 

ص165.

الجزائر
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أهــداف النــادي العامــة بقولــه: “.. ولهــذه الجمعيــة أن تفتــح 
محــا أو عــدة محــات لاجتمــاع، حتــى يمكــن لأعضائهــا أن 
يتقابلــوا ويتذاكــروا ويتعلمــوا، ولهــا أن تنظــم دروســا وتقــوم 
لإتمــام  إعانــات  للتامــذة  وتمنــح  ومســامرات  بمحاضــرات 

تعليمهــم وتنشــر نشــريات الــخ3.
بالعاصمــة يتربــع علــى  ويقــع النــادي قــرب ســاحة الشــهداء 
يحــوي علــى  مســاحة كبيـــرة تســتوعب ســبع مائــة شــخص؛ 
قاعــة للصــاة ومكتبــة وقاعــة شــرفيّة للضيــوف وفضــاء كبيــر 
للمحاضــرات، كمــا أنــه لــه شــرفة تطــل علــى ســاحة الشــهداء 
يقابــل المســجد الجديــد والكبيــر وليــس ببعيــد عــن مســجد 

كتشــاوة الــذي يظهــر مــن القاعــة الشــرفيّة.

2- أهداف نادي الترقي:
     إن نــادي الترقــي كمــا قــال ابــن باديــس، رحمــه الله، هــو 
وقــد  كمــا أن الجزائــر عاصمــة الوطــن،  عاصمــة النــوادي، 
أنشــأه أعيــان الجزائــر الذيــن يحرصــون علــى ترقيــة الشــعب 

الجزائــري، ونهوضــه، وذلــك فــي ســنة 1927م، وأصبــح بعــد 
ذلــك منبــرا وموطــن نشــوء الجمعيــات، ومنهــا جمعيــة العلمــاء 

المسلمين الجزائريين، التي تأسست فيه سنة 1931م، وكان 
منبــرا لهــا ثقافيــا ودعويــا، تعقــد فيــه مؤتمراتهــا، ومحاضراتهــا، 
الجزائــر  فــي مصيــر  يتحكــم  فــي وقــت صعــب  واجتماعاتهــا، 

وشــؤونها الثقافيــة والدينيــة4. 

     لــذا ناحــظ ممــا قالــه ابــن باديــس رحمــه الله عــن النــادي 
ــه صــرح مهــم لمجابهــة سياســة التجهيــل ونشــر الفســاد التــي 

ّ
أن

عمــل عليهــا الاســتعمار الفرن�ســي لعقــود مــن الزمــن، مــن خــال 
المحاضرات والندوات التي يقيمها، والماحظ كذلك في تعيين 
الشــيخ الطيــب العقبــي كخطيــب للنــادي وهــو صاحــب اللغــة 
السلســة التــي تامــس القلــوب والعقــول ســواء، وبغــزارة علمــه 
واعتنائــه بالشــباب اســتطاع نشــر الوعــي والإصــاح وجعلــه 

منبــرا دعويــا وثقافيــا.
ويمكن القول أنّ أهداف النادي العامة تكمن فيما يلي:

-حمایة الشباب من الانحراف بكل أشكاله ولاسیما الفساد 
الأخاقي.

-اســتغال طاقــات الشــباب وتوجيههــا لخدمــة الأمــة وتنمیــة 
الوطــن وتربیــة الشــباب تربیــة إســامیة.

اتجاهاتهــا  فــي  الجزائريــة  الأنشــطة  مختلــف  -احتضــان 
. لمختلفــة ا

العــدد108،  مجلــة الشــهاب،  أعظــم نــاد بالجزائــر،  محمــد العاصمــي،   -3
1927، ص8. أوت   4 بتاريــخ 

نــادي الترقــي ومســؤولية جمعيــة العلمــاء، موقــع جمعيــة  4- عمّــار طالبــي، 
هـــــــــ  1434 المســلمين الجزائرييــن  العلمــاء 

-مقاومة سیاسة التجنیس والاندماج.
-إنشاء المنتدیات والبنوك الإسامیة.

- والدعوة للتمسك بالكیان الجزائري.
- نشر التعلیم والتوعیة المعرفة والتنویر الاجتماعي.

یزرعــه  الــذي  الجهــوي  التعصــب  مــن  الجزائــر  -تطهیـــر 
الإســامیة. الأخــوة  وخلــق  وســائله  بــكل  الاســتعمار 

- فضــح أكاذیــب الاســتعمار الــذي كان یفــرق بهــا بيــن الشــعب 
الجزائري.

3- نادي الترقي؛ نشاطاتٌ وشخصيات 
تنوعــت نشــاطات النــادي مــن الدعــوة والوعــظ إلــى        
المجالــس الأدبيــة والشــعرية وهــذا الجانــب اقتصــر فــي الغالــب 
علــى شــيوخ الجمعيــة، وهــذا لا يعنــي عــدم خوضهــا فــي مســائل 
الاقتصــاد والاجتمــاع لكــن تحديــد أطــر الإصــاح اقتصــر علــى 
الشــعار الثاثــي )اللغــة والديــن والوطــن( أمــا المحاضــرات التــي 
تعنــى بمســتقبل الجزائــر اقتصاديــا فقــد ســجلت حضورهــا 
بتأســيس فكــرة البنــك الإســامي وتوســيع دائــرة الجمعيــات 
الخيريــة وتأســيس جمعيــة الــزكاة وغيرهــا، كمــا أنــه كان منبــرا 
مــن  الكثيــر  مســتقطبا  والحضــاري  السيا�ســي  الوعــي  لنشــر 
المفكريــن وهــذا مــا جعــل الإدارة الفرنســية تصنّــف كل عالــم 
له مــن خطــورة علــى سياســتها 

ّ
يرتــاد لــه مــن أعدائهــا لمــا شــك

الاســتطانية.
العلمــاء  جمعيــة  عيّنتــه  الــذي  العقبــي  الطيــب  ويعتبــر     
بالعاصمــة أحــد أهــم العناصــر الناشــطة فــي النــادي حيــث 
اســتطاع جلــب الاهتمــام بلغتــه وثقافتــه الحجازيــة الراقيــة 

وورعــه وأســلوبه الليّــن فــي الدعــوة الإرشــاد.
     وباستمرار العمل الدعوي الذي أخذ به العقبي في النادي 
قد استقطب العديد من الأنصار بعد تعميق الهوية العربية 
العربيــة  اللغــة  وإحيــاء  الثقافــي  الــوازع  وتعزيــز  الإســامية 
وجعلهــا لغــة الخطابــة والحــوار والتعامــل، كمــا جعــل العقبــي 
مــن هــذه اللغــة البديــل فــي التفاهــم بيــن الوافديــن علــى النــادي 
وخارجه وأصبحت اللغة العربية الأكثر استعمالا بين الأهالي 
وقــد  فــي العاصمــة بعدمــا كانــت المدينــة تعيــش التغريــب، 
وصــف الشــيخ محمــد بــن الحــاج إبراهيــم الطرابل�ســي5  بعــد 
زيارته للعاصمة الجو العام الذي أصبح عليه النادي بفضل 

الخدمــات الجليلــة التــي قدمهــا العقبـــي للوافديــن بقولــه :
نادي الترقي في الجزائر عامر  
بالوعظ و التذكير و الإرشاد 
نادي به العقبي عقباه النجاة
 من الجهالة أصل كل فساد

5- أحمد مريوش، الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية، دار 
هومــة، الجزائــر 2007 ، ص133
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نادي به القرآن يتلى و الحديث 
و قول أصحاب النبي الهادي 

حيي في نادي الترقي
 أنفسا ذات مزية

في حمى النادي تهافت
 أنفس الشعب الزكية
في حمى النادي تلاشت

 همزات العنصرية
في حمى النادي تعالت

 صرخة الشعب الدوية 

ومــن الشــخصيات التــي ســجّلت حضورهــا فــي النــادي منــذ 

1927 نذكــر مــا يلــي: تأسيســه ســنة 

- عبد الحمد بن باديس )رئيس جمعية العلماء المسلمين( 
وأشــهر  العاصمــة  زار  مــا 

ّ
كل النــادي  زيــارة  علــى  دأب  الــذي 

خطبــة ألقاهــا كانــت بعنــوان )مــا جمعتــه يــد الله لا تفرقــه يــد 
الشــيطان( والتــي أكــد فيهــا علــى المكــوّن الأمازيغــي للأمــة.

- الشــيخ البشــير الإبراهيمــي نائــب رئيــس الجمعيــة والــذي 
حاضــر بالنــادي أول مــرة ســنة 1929.

- الطيب العقبي والذي عُيّن كخطيب للنادي.
- أحمــد توفيــق المدنــي وهــو أحــد مؤس�ســي النــادي إذ يعتبــر 
مــن الشــخصيات المهمــة الناشــطة والمســاهمة فــي نشــر الوعــي 

وتخليــص المجتمــع مــن الجهــل والفســاد.

- الشيخ أبو يعلى الزواوي والذي ألقى محاضرة في النادي 
بعنــوان )الفــرق بيــن أغنيائنــا وأغنيــاء الإفرنــج( أشــار فيهــا إلــى 

أهميــة تضافــر الجهــود لإصــاح شــأن المجتمــع. 

محمــد العيــد آل خليفــة شــاعر الجزائــر الأكبــر والــذي   -
صدحــت قريحتــه بكثيــر مــن القصائــد الممجــدة للغــة والديــن 

ورجــال الإصــاح. الإســامي ومنهــج جمعيــة العلمــاء 

- مالك بن نبي والذي زار النادي وقد ذكر ذلك في مذكراته 6 
حيث ناقش الكثير من الأفكار مع الطيب العقبي

- محمــد بــوراس قائــد الكشــافة الإســاميّة وأحــد أقطابهــا 
والــذي حضــر لنشــاطات النــادي ســنة 1936م.

- تكريــم الفنــان العبقــري الرســام إتيــان نصــر الديــن دينــي، 
المفتــون بجمــال الصحــراء الجزائريــة والمعجــب بكــرم أهلهــا 
الطيّبيــن. حــدث ذلــك إثــر اعتناقــه للإســام، تحــت إشــراف 
)مفتــي المذهــب الحنفــي(  فضيلــة الشــيخ محمــد بوقنــدورة 

.7 بمســجد الجامــع الجديــد بالعاصمــة 

6- مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن – الطالب – ص266
7- محمــد العاصمــي، مشــهدان عظيمــان بالعاصمــة، الشــهاب، العــدد122، 

بتاريــخ17 نوفمبــر 1927، ص 6.

ــة الرئيــس الجزائــري )1965--1962( والــذي 
ّ
- أحمــد بــن بل

ألقــى خطابــا مــن شــرفة النــادي ســنة 1965.

- الشــيخ المقــرئ عبــد الباســط عبــد الصمــد والــذي اهتــزّت 
لتاوتــه القاعــة بأكملهــا، فــي شــهر رمضــان مــن عــام 1967.

هــذه بعــض الشــخصيات الغنيّــة عــن التعريــف التــي حاضــرت 
فــي النــادي أو كانــت ضيــف شــرف فيــه، لتتّضــح قيمــة النــادي 
ريــن الذيــن 

ّ
ورجــال الإصــاح والمفك لــدى العلمــاء  ومكانتــه 

كابــدوا ورابطــوا مــن أجــل اســترجاع الســيادة الوطنيّــة وبعــث 
الأمــل فــي المجتمــع الجزائــري مــن جديــد.

-4 النادي في عهد الدولة الوطنيّة بين الغياب والتغييب:
يعد نادي الترقي جزءا من تاريخنا الثقافي وإرثا حضاريا وجب 
الحفــاظ عليــه وعلــى المكاســب التــي حققهــا طيلــة عقــود مــن 
الزمــن، وهــذا بفضــل الله ثــم بفضــل الرجــال الذيــن أسســوه 
وعملــوا علــى جعلــه منبــرا لنشــر الوعــي والإصــاح؛ لكــن حالــه 
الآن ينبــئ علــى الامبــالاة فــي التعامــل مــع هــذا الصــرح الكبيــر، 
فقــد تدهــور كثيــرا ولــم يعــد صالحــا لاســتقبال الوفــود ولا 
لتنظيــم الملتقيــات والمحاضــرات، وعــوض أن يُعصــرن بإعــادة 
ترميمــه وتجهيــزه فقــد تحــوّل إلــى مجــرد اســم تاريخــي، وهــذه 
مســؤولية وزارة الثقافــة والمجاهديــن والســياحة والســلطات 
المحلية والنخبة من مؤرخين وأساتذة تجاه إرث كان شاهدا 

علــى حيــاة أمّــة.
الاســتمرار فــي سياســة تجاهــل المعالــم التاريخيــة لتــراث  إنّ 
 ما في سياستنا 

ً
الحركة الإصاحية، يؤكد على أن هناك خلا

الثقافيــة.
هــي  النــادي واســتعادة دوره  بعــث  إعــادة  لــذا فمســؤولية 
مسؤولية مشتركة؛ فرغم وجود مجهودات من طرف شعب 
جمعيــة العلمــاء بالعاصمــة لتفعيلــه إلا أنهــا تبقــى ناقصــة لا 

تتما�ســى وتاريــخ النــادي.
خاتمة:

هــذا قليــل مــن كثيـــر ممّــا يقــال عــن نــادي الترقــي الــذي نأمــل 
عودة الروح له في القريب العاجل؛ فرصيده التاريخي كفيل 
إليــه  الالتفــاتَ  المســتويات  جميــع  علــى  المســؤولين  لجعــل 
وإنقــاذه مــن الوضــع المــزري الــذي وصــل إليــه، والأمــلُ فــي أن 
يُرمّم من طرف أخصّائيين وأن يجهز بكل الوسائل العصريّة 
حتــى يســتمر فــي أداء دوره الإصاحــي التوعــوي لكــي نحافــظ 
عليه كمعلم تاريخي، يكون قيمة مضافة للمعالم السياحية 

الثقافيــة للجزائــر.
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ً
       يظــن كثيـــر مــن طــاب العلــم أن )ابــن الأثيــر( شــخصية
)غريــب الحديــث والأثــر(  حتــى إذا ســمع بكتــاب   ،

ً
واحــدة

وبكتــاب )الكامــل فـــي التاريــخ( ظنهمــا لمؤلــفٍ واحــد، والحــق 

أن الأمــر ليــس كذلــك، بــل إن )ابــن الأثيـــر( المشــهور هــو ثاثــة 

أشــخاص: أحدهمــا محــدث، والثانـــي مــؤرخ، والثالــث أديــب، 

وجميعهــم إخــوان.

          ولفائدة التفريق بين هؤلاء الأعام أردتُ أن أتحف إخوانـي 

الأحباء بتراجم هؤلاء الثاثة، ووجه التفريق بينهما، حتى يكون 

الباحث والقارئ على بينةٍ من أمره، وعلى بصيرةٍ من سعيه. 

 ولا يضل الطريق، ويخبط خبط العشواء فـي الليلة الظلماء.

وليــس القصــد مــن ذلــك الإتيــان بســيرة مفصلــة وافيــة عــن 

كلٍّ مــن هــؤلاء، بــل المقصــود إيــراد ترجمــة مقتضبــة تفيــد فـــي 

التفريــق بينهــم، والتطويــل فـــي هــذه الحالــة يشــتت القــارئ، 

ومــن أراد التوســع فليرجــع إلــى كتــب التراجــم، وهــاك تراجــم 

هــؤلاء العلمــاء الأعــام.

الأول: هــو الإمــام المحــدث )أبــو الســعادات( المبــارك بــن 	 

أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد 

الواحد الشيبانـي الجزري الإربلي المعروف بـ)ابن الأثيـر 

الجــزري(، الملقــب بـ)مجــد الديــن(.

1- وُلِدَ عام )445 هـــ(.

2 - توفـي بمدينة الموصل سنة )606 هــ(.

و)جامــع  الحديــث(،  غريــب  فـــي  مؤلفاته:)النهايــة  مــن   -3

الأصــول فـــي أحاديــث الرســول(، و)الشافـــي فـــي شــرح مســند 

الشــافعي()1(.

 الثانـي: هو الحافظ المؤرخ )أبو الحسن( علي بن محمد 	 

بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد، الشيبانـــي 

الجــزري المعــروف بـ)ابــن الأثيـــر(، الملقــب بـ)عــز الديــن(.

1- وُلِدَ فـي )جزيرة ابن عمر( سنة )555 هــ(.

2- توفـي عام )630 هــ(.

سْــدُ الغابــة فـــي 
ُ
3- مــن مؤلفاته:)الكامــل فـــي التاريــخ(، و)أ

و)اللبــاب فـــي تهذيــب الأنســاب()2(. معرفــة الصحابــة( 

- الثالــث: هــو الأديــب الكاتــب )أبــو الفتــح( نصــر الله بــن محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشيبانـــي الكاتــب 

المعــروف بـ)ابــن الأثيـــر(، الملقــب بـ)ضيــاء الديــن(.

1- وُلِدَ فـي )جزيرة ابن عمر( سنة )855 هــ(.

2- توفـي عام )736 هــ(.

 3- من مؤلفاته: )المثل الســائر فـــي أدب الكاتب والشــاعر(، 

و)الو�شي المرقوم فـي حل المنظوم(، و)المعانـي المبتدعة(3(.

- أوجه التشابه بين أبناء الأثير:

1-  ثاثتهم إخوان.

2- عاشوا فـي قرن واحد.

3- كل واحد منهم اشتهر بـ)ابن الأثير الجزري(.

-  أوجه التفريق بين أبناء الأثير:

1- الصفــة الغالبــة: الأول محــدث، والثانـــي مــؤرخ، والثالــث 

أديــب.

2- الاســم : الأول )المبــارك(، والثانـــي )علــي(، والثالــث )نصــر 

الله(.

الديــن(،  )عــز  والثانـــي:  الديــن(،  )مجــد  الأول  اللقــب:   -3

الديــن(. )ضيــاء  والثالــث: 

)أبــو الحســن(  والثانـــي  )أبــو الســعادات(،  الأول  الكنيــة:   -4

)أبــو الفتــح(.  والثالــث 

والثانـــي صاحــب  )النهايــة(،  الأول صاحــب  المصنفــات:   -5

 )ابن الأثير( ثلاثة أعلام وليسوا واحداً

الزياتـي السودانـي أبو سهل طه بن الطيب بن المحجوب 
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الســائر(. )المثــل  والثالــث صاحــب  الغابــة(،  و)أســد  )الكامــل( 

6- تاريخ الوفاة: الأول توفـي سنة )606 هــ(، والثانـي )630 هــ(، والثالث )736 هــ(.

 ماتعة فـي ضبط هؤلاء الأعام فقال: 
ً
وقد نظم الأخ عبد المجيد آيت عبو المراك�سي المغربي أبياتا

سَــمَوا قَــدْ  بَنـُـو الأثَيِــرِ   ثَلاثَـــــــَــةٌ 
 

انْتَمَــوا قَــدِ  ــدٍ  مُحَمَّ إلَِــى   وَهُــمْ 
  

ــدِ بْــنِ شَــيْخٍ مُقْتَــدِي  نَجْــلِ مُحَمَّ
 

الوَاحِــدِ عَبْــدِ  نَجْــلِ  الكَرِيــمِ   عَبْــدِ 
  

المـُـــبَارَكُ ثُ  المــُــحَدِّ  فَمِنهُْــمُ 
 

الـــمُبَارَكَ هُــوَ  ــعَادَاتِ  السَّ  أَبُــو 
  

الغَايَــهْ حَــازَ  يــنِ  الدِّ مَجْــدُ   وَهُــوَ 
 

وَالنِّهَايَــهْ الأصُُــولِ   بـِــجَامعِِ 
  

يــنِ الدِّ عِــزُّ  الَحسَــنِ  أَبُــو   ثُــمَّ 
 

ــنيِنِ وَالسِّ الأخَْبَــارِ  ذُو   عَلـِـيُّ 
  

الأخَْبَــارِ فـِـي  الكَامـِـلِ  ــفُ   مُؤَلِّ
 

الأخَْيَــارِ حَابَــةِ  للِصَّ  وَالأسُْــدِ 
  

يــنِ الدِّ ضِيَــاءُ  الفَتْــحِ  أَبُــو   ثُــمَّ 
 

الفُنـُـونِ ذُو  اللهِ  نَصْــرُ   وَهُــوَ 
  

الآدَابِ في  المــَــثَلَ  ــعَ  رَصَّ  قَــدْ 
 

وَالكُتَّــابِ الأشَْــعَارِ  ذَوِي   إلِــىَ 
  

وَافْصِــلِ الأسََــاميِ  بَيْــنَ   فَمَيِّــزَنْ 
 

ــلِ الجُمَّ بعَِــدِّ  وَفَاَتُهــمْ   وَاضْبـِـطْ 
  

ــلَ( وَمَجْــدٌ )قَــدْ شَــرِبْ(  فَالعِــزُّ )رَتَّ
 

يَــا )خِــلٌّ بَــدَا( فَافْهَــمْ تُصِــبْ  وَللِضِّ
  

واختصرها بعضهم فقال: 

بنو الأثير الذين كانوا *** ثلاثة ضمهم إخاء 

مؤرخ عالم أديب *** العز والمجد والضياء )4( 

 ☜ الهوامش :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تنظر ترجمته فـي )معجم الأدباء( لياقوت الحموي )5/ 2268(، و)وفيات الأعيان( لابن خِلِّكَان )4/ 141(، و)بغية الوعاة( 

 للسيوطي )2/ 274(.
 )2( تنظر ترجمته فـي:)طبقات الشافعية الكبرى( للسبكي )8/ 299(، و)الأعلام( للزِركلي )4/ 331(.

)3( تنظر ترجمته فـي:)تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي )21/ 179،180(، و)تاريخ الإسلام( للذهبي )14/ 258(، و)الوافـي 
بالوفيات( للصفدي )27/ 24(.

 )4(أنظر :)كشكول ابن عقيل( لعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل )ص: 98(. 
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لا يســتطيع الإنســان أن ينطلــق فــي الحيــاة بــدون رؤيــة       
الإســام  بنــور  بالاهتــداء  إلا  أمامــه  تتضــح  ولــن  واضحــة، 

الــذي ينشــر تباشــيره ليخــرج النــاس مــن دياجيـــر  الوضّــاء، 

الظام، إلى أنوار الإيمان؛ وقد عُنيَ الإسام بتقويم الإنسان 

وتربيتــه، حتــى يســتقيم علــى طاعــة الله تبــارك وتعالــى، وينهــل 

مــن أشــواق الــروح، رغــم انجــذاب المــادة.

    وليــس مــن شــك فــي أن المــادة والــروح ســرٌّ مــن أســرار الخالــق 

تبــارك وتعالــى، وقــد شــاء ســبحانه أن يخلــق بنــي آدم منهمــا؛ 

فــإذا أردت تريــد تفســيرا للجمــع بيــن النقيضيــن لأعيــاك ذلــك؛ 

لأن العقــول ســرعان مــا ســتعجز عــن إدراك كنــه مــا يعتمــل فــي 

الإنســان، بيــن مــادة تجذبــه إلــى الأرض، وروح تعتلــي بــه إلــى 

عَنــان الســماء؛ وقــد أبــت الــروح أن تذعــن لمــن يريــد أن يُلــمَّ 

بالعلــم بهــا، لأن بارئهــا اســتأثر بهــا -وحــده- علمــا، فهــو القائــل 

سبحانه ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 

أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلا﴾ )ســورة الإســراء: 85(.

جمال الروح سِرٌّ من أسرار الخالق تبارك وتعالى

   يعــد جمــال الــروح ســرا مــن الأســرار، وأشــواق ذاك الجمــال 

الروحــي فــي عالــم الملكــوت -الــذي يُفصــح عــن قــدرة الخالــق 

والتــدرّج فــي  المعرفــة الربانيــة؛  تتيــح للمــرء  الــذي لا يمــوت- 

مقام الإحســان؛ فتصفو النفس، وتنهل من التزكية ما تنال، 

فــي طاعــة الله العزيــز المتعــال.

   وإن الجمــال فــي عالــم الــروح لهــو أثــر مــن آثــار معجــزة الله 

فيتــذوق المؤمــن لــذة العبــادة فــي  عليــه،  الباقيــة التــي تــدلُّ 

رحابها، مما يدفع إلى التفكير، ويحمل على الاتعاظ، ويبعث 

مــن  علــى الاطمئنــان، وازديــاد الإيمــان؛ فجمــال الــروح سِــرٌّ 

للفهــم الدقيــق  علــى التأمــل العميــق،  فهــو محفّــزٌ  الأســرار، 

المغرب
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لخبايــا الــروح، ومــع ذلــك فهــي تبقــى آيــة الإعجــاز، وســبحان 

وحســبنا أن  الله الخالــق البــارئ الــذي اســتأثر بالعلــم بهــا، 

ق بنا الروح نشوى إلى بارئها؛ فالروح تزيد صاحبها الذي 
ّ
تحل

هــرع إلــى الله تعالــى اشــتياقا إلــى عالمهــا النورانــي، فهــي تســموا 

بصاحبهــا الــذي زهــد فــي الحيــاة الدنيــا، وأقبــل علــى الله جــل فــي 

عــاه.

أهمية الروح في إدراك المعرفة 

بالعقــول البشــرية قليــل جــدا،  يُــدرَكُ  الــذي  العلــم  إن     

والعقــل قاصــر علــى الإحاطــة بالمعرفــة الحقيقيــة؛ ومهمــا علــم 

الإنســان بعقلــه شــيئا فإنــه يظــل غيــر عالــم، مصداقــا لقــول 

الله تعالى ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾ )سورة الإسراء: 

85(؛ ومع ذلك يتبجّحُ المغرضون بأنهم يجارون الخالق فيما 

خلــق، ولكــن ضآلــة علمهــم، وقصورهــم لــم يســعفهم فــي خلــق 

ة؛ لأنه محال 
ّ
�سيء تعتلي فيه الروح، وتكون له إرادة مستقل

هَ أن يجاريه في علمه، 
ْ
أن يحيط النســبي بعلم الله المطلق، بل

أو يحاكيــه فــي خلقــه.

بمــا هــو ملمــوس  ــدرَكُ 
ُ
   ومعلــوم أن المعرفــة الحقيقيــة لا ت

فقــط، كمــا هــو شــأن المادييــن الذيــن وأدوا أرواحهــم فــي بيــوت 

أجســادهم التــي خربوهــا، فجعلوهــا أســيرة فــي ســجن هواهــم، 

ونســوا أو تناســوا عالــم الغيــب، الــذي هــو دليــل علــى صحــة 

الإيمان، قال الله تعالى ﴿ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 

للمتقيــن الذيــن يومنــون بالغيــب ويقيمــون الصــلاة وممــا 

رزقناهــم ينفقــون﴾ )ســورة البقــرة: 1، 2(.

   وليــس هنــاك طريــق إلــى هــذه المعرفــة الاحبــة إلا بالاســتعانة 

بعالم الروح، الذي يُحرر المرء من عقال المادة، ليعرف بارئه 

حــق المعرفــة، ووســيلته فــي ذلــك هــو الطريــق القاصــد إلــى الله 

تعالــى، وإذاك تتوهّــج إشــراقات الــروح، فتنســكب فيوضــات 

الفهــم مــن لــدن الله تعالــى علــى عبــده؛ وإن هــذا الفهــم الــذي 

أو أن  ــى أن تترجمــه الأقــام، 
ّ
أن ينالــه بالكشــف والإلهــام، 

تحيــط بــه الأفهــام؛ لأن الســواد الكثيــر مــن الأنــام، لــم يرتقــوا 

إلــى إدراك مفاتيــح الفهــم؛ ونــورد مثــالا علــى ذلــك بالإمــام أبــي 

حامــد الغزالــي )ت 505هـــ(، الــذي أبــت أشــواق روحــه إلا أن 

تنتصــر علــى مطالــب جســده، فــكان فــي خلــوة مــع الله تبــارك 

وتعالــى زُهــاء عشــر ســنين، بعــد أن هجــر الأمــوال، إلا بقــدر مــا 

يحتاجــه العيــال؛ فاســمع إليــه وهــو يقــول »وفرّقــتُ مــا كان 

معي من المال، ولم أدخر إلا قدر الكفاف، وقوت الأطفال«1؛ 

 وقــد كان هــذا صــدى لنفســه التــي أعلنــت اتخــاذ الزهــد مذهبــا 

وزال عنــه  تــح لــه البــاب، 
ُ
ف فلمــا ناجــى ربــه وصافــاه،  لهــا؛ 

الحجــاب؛ فانســكب عليــه الإلهــام، وفــاز بالمعرفــة الحقيقيــة؛ 

لغــة  لهــا  لأن  العقــول،  كافــة  دركهــا 
ُ
ت التــي لا  المعرفــة  وهــي 

خاصــة؛ تقــوم علــى دلالات وإيمــاءات لا يدركهــا إلا مــن ذاق 

مواجيــد الصوفيــة؛ ولــذا نصــح الإمــام الغزالــي كل ســالك إلــى 

م الغيــوب ب�ســيء 
ّ
الله تعالــى بصفــاء روحــه، إن فتــح لــه عــا

هــم مــن  يفصــح عنهــا خشــية أن يُتَّ  
ّ
ألا مــن معرفــة القلــوب، 

لــدن مــن لا يفقــه فــي لغــة الكشــف والإلهــام شــيئا، لأن قلوبهــم 

عــن أســرار المعرفــة محجوبــة؛ وحســبه أن يُــردّد معــه مــا قالــه 

لهــم: عرفــتُ ولســتُ أدري مــاذا عرفــت؟؛ وفــي حقيقــة الأمــر 

أنــه عــرف مــن الله مــا لــم يعرفــوا، فخ�ســي أن يبــوح لهــم بمــا 

لــن تعيــه عقولهــم، لابتعادهــم عــن موئــل المعرفــة الربانيــة؛ 

ــز عليــه فــي إدراك 
َ
ولأنهــم افتقــدوا الــذوق المصفّــى الــذي يُرتك

أســرار جمــال الــروح؛ فلــذا أحجــم عــن البــوح لهــم، ممــا أوحــت 

بــه الــروح الصافيــة، التــي لــم تعكرهــا شــوائب المــادة، وهــو 

مــا أســماه بالمكاشــفة، وهــي مــن العلــم الــذي لا يُحــاط بــه إلا 

بفتــح مــن الله تعالــى؛ فمفتــاح الوصــول إلــى المعرفــة الربانيــة 

 هــو الــذوق والإلهــام، بالاســتمداد المباشــر مــن الله عــز وجــل.

   وإننا في حاجة ملحّة إلى أن نستروح عالم الجمال الروحي، 

لننفــض عــن كاهلنــا وطــأة الحيــاة الدنيــا التــي تعلقــت بهــا 

النفوس، فلم تستطع عنها فكاكا؛ والمخرج كامن في التمسك 

بحبل الله تعالى القويم، فالله هو خالق الأنفس، وهو الخبير 

بخباياهــا، ومــا يعتمــل فيهــا مــن خيــر وشــر؛ فســبحانه مــن إلــه 

﴿يعلــم خائنــة الأعيـــن ومــا تخفــي الصــدور﴾ )ســورة غافــر: 

.)19

1- انظــر: المنقــذ مــن الضــال والموصــل إلــى ذي العــزة والجــال، أبــو حامــد 
الغزالــي، ص 144.
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ابن الخطاب وابن عرضون !
أسامة حسين حامد -مصر-

أمــا ابــن الخطــاب فهــو أميـــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب      

ــه عنــه وهــو غنــي عــن التعريــف، وأمــا ابــن عرضــون 
ّٰ
ر�ســي الل

تصفــه  فهــو أبوالعبــاس أحمــد بــن الحســين بــن عرضــون، 

كتــب الرجــال بأنــه الإمــام العمــدة والفقيــه الموثــق والقا�ســي 

العــادل، تولــى القضــاء فــى مدينــة شفشــاون بشــمال المغــرب فــى 

أواخــر القــرن الســادس عشــر الميــادي، و رغــم أنــه قــد فرقــتْ 

 قــرونٍ فقــد جمعــتْ بينهمــا دعــوة 
ُ
بينهمــا فــي عمــر الزمــانِ عــدة

الداعيــن إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي ميــراث المــرأة فــي الشــريعة 

فهــم يستشــهدون بروايــة لعمــر بــن الخطــاب   !!! الإســامية 

للتدليــل علــى  بينهــا وبيــن فتــوى لابــن عرضــون   ويربطــون 

صحــة مــا يذهبــون إليــه، أمــا عــن روايــة أميــر المؤمنيــن عمــر بــن 

ه عنه فملخصها: أنه فى عهد الخليفة عمر 
ّٰ
الخطاب ر�سي الل

 لحبيبــة 
ً
بــن الخطــاب توفــي عمــر بــن الحــارث الــذى كان زوجــا

زوجهــا  وكان   ،
ً
طــرازة  

ً
نســاجة حبيبــة  وكانــت  زريــق،  بنــت 

ذلــك  يتاجــر فيمــا تنتجــه وتصلحــه حتــى اكتســبا مــن جــراء 

، ولمــا مــات الــزوج وتــرك المــال والعقــار فــإن أوليــاءَه 
ً
 وفيــرا

ً
مــالا

إلا أن الزوجــة نازعتهــم فــى ذلــك  تســلموا مفاتيــح الخزائــن، 

وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنه ق�سىٰ لها بنصف 

المــال وبــالإرث فــى الباقــى، وقــد اعتبــر مؤيــدو ابــن عرضــون أن مــا 

أقدم عليه خليفة المسلمين يعد سابقة يمكن القياس عليها 

فــى اســتنباط حكــم جديــد يحقــق العــدل والإنصــاف ضمــن 

أحــكام المواريــث المقــررة فــى النصــوص القرآنية!!!)كــذا(، فقــد 

هــا أثنــاء الــزواج  كان ابــن عرضــون يــرىٰ أن كفــاح المــرأة وكدَّ

)الوفــاة(،  أو  )الطــاق(  ينبغــي أن يوضــع فــى الحســبان بعــد 

لذلــك فلهــا أن تحصــل علــى نصــف ثــروة زوجهــا التــى حققهــا 

أثناء ارتباطه بها وبعد ذلك تأخذ نصيبها من الميراث فى حالة 

وفــاة الــزوج وهــي الفتــوىٰ التــى أسســت لمــا عــرف بحــق »الكــدِّ 

والســعاية«.

 لإحــدىٰ كليــات 
ً
ــمْ أدرسْ الفقــه ولــم انتســب يومــا

َ
ــا أنــا فل      أمَّ

ــه 
ّٰ
الشــريعة، ولذلــك فلــن أتجــرأ علــىٰ الخــوضِ فــي شــريعة الل

بغيــر علــمٍ وإنمــا هــي أفــكارٌ و ماحظــاتٌ وتســاؤلاتٌ أضعهــا أمــامَ 

ــه الحمــد 
ّٰ
لِل

َ
أهــل العلــم لينظــروا فيهــا، فــإن كنــت قــد أصبــت ف

والمنة، وإن أخطأت فحسبي أنه خطأ المحب لدينه المتمسك 

بشــريعته أو هكــذا أزعــم.

إننــي حيــن أســمع أو أقــرأ مــا يقولــه الداعــون إلــىٰ ضــرورة إعــادة 

النظر في ميراث المرأة في الشريعة الإسامية بل ويستشهدون 

علــى ذلــك بهــذه الروايــة التــي رويــت عــن الفــاروق عمــر بــن 

ــه عنــه فإنــه يغلــب علــىٰ ظنــي أن الفــاروق 
ّٰ
الخطــاب ر�ســي الل

 وسمع مقالتهم هذه لأنكرها عليهم 
ً
ه عنه لو كان حيا

ّٰ
ر�سي الل

، وحجتي في ذلك أن استشهادهم بهذه الرواية 
ً
 شديدا

ً
إنكارا

هــو استشــهادٌ فــي غيــر محلــه بــل أزعــم أن هــذه الروايــة دليــلُ 

بِـتوه، و في ذلك دليلٌ 
ْ
يدحض رأيَهم من حيث أرادوا هم أن يُث

تناولوهــا فــي عجالــةٍ،  آخــر علــى أنهــم قــد استشــهدوا بروايــةٍ 

هُــمْ فيهــا الحكــمُ الــذي ق�ســىٰ بــه الفــاروق؛ فلــم يتبينــوا  رَّ
َ
وَغ

فكانــوا كالغريــق إذا تشــبث بقشــةٍ  حقيقــة الواقعــة ذاتِهــا، 

مــن الخشــب فيــه   
ً
يراهــا مــن شــدة اضطرابــه ولهفتــه لوحــا

ــلُ  ِ
ّ
حل

ُ
ــه التوفيــق: تعــالَ معــي ن

ّٰ
نجاتــه، ولبيــان ذلــك أقــول وبالل

هــذه الروايــة إلــىٰ عناصرهــا الأساســية، فســنجد الآتــي:

.)
ً
 طرازة

ً
1 -  حبيبة كانت )نساجة

2 - كان زوجها )يتاجر( فيما )تنتجه وتصلحه(. 
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.
ً
 وفيرا

ً
3 - أنهما )اكتسبا( مالا

)تنازعــوا  الــزوج  بعــد وفــاة الــزوج فــإن الزوجــة وأوليــاء   -  4

. إلــى عمــر  فاختصمــوا( 

)بنصــف المــال(  لهــا  )ق�ســىٰ(  ــه عنــه 
ّٰ
أن عمــر ر�ســي الل  -  5

الباقــي. فــي  و)بــالإرث( 

تأمل معي هذه العناصر الخمسة، وقل لي بربك:

، هــل يســاورك أدنــىٰ 
ً
- بعــد أن تقــرأ العنصريــن 4 و 5 جيــدا

( وقــد 
ً
شــكٌ فــي أن مــا قــال بــه عمــر بــن الخطــاب كان )حكمــا

)ق�سىٰ( به بين خصمين في )قضيةٍ( عُرضت عليه، ولم يكن 

( فــي أحــكام المواريــث؟
ً
بــأي حــال مــن الأحوال)تعديــا

- إذا مــددت العناصــر1 و 2 و 3 علــى اســتقامتها، هــل يمكــن 

أن تســتنتج أي معنــى أو تفســير أو تأويــل آخــر ســوىٰ أنَّ المــال 

الــذي اكتســبه الزوجــان كان نتيجــة لشــركة فعليــة كانــت 

فالزوجــة كانــت مهمتهــا  قائمــة بينهمــا وهي)شــركة واقــع(]1[؛ 

أن )تخيــط وتطــرز( والــزوج كانــت مهمتــه أن)يتاجــر، فيبيــع 

الانتــاج ويحصــل الثمــن(؟

- ألا يؤكــد نــص )الحكــم( الصــادر عــن أميـــر المؤمنيــن علــىٰ أنــه 

 لأحــكام 
ً
( لأحــكام المواريــث، لأنــه لــو كان تعديــا

ً
ليــس )تعديــا

المواريــث لأكتفــى الفــاروق بإعطــاء الزوجــة نصــف المــال - أو 

لٍ(؟ أكثــر أو أقــل - كميــراثٍ )مُعَــدَّ

ــه عنــه فــي حقيقــة 
ّٰ
بــه عمــر ر�ســي الل ألــم يكــن مــا )ق�ســىٰ(   -

الأمــر أنــه أعطــىٰ الزوجــة نصــف المــال لا )كنصيــبٍ فــي التركــة( 

ولكــن )كحــقٍ فــي الشــركة( التــي انقضــت بمــوت )شــريكها( فــي 

الشــركة، ثــم أعطاهــا بعــد ذلــك نصيبهــا الشــرعي كزوجــة فــي 

باقــي تركــة )زوجهــا(؟

ــه 
ّٰ
ــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب ر�ســي الل - هــل ســمعنا أن أميـ

عنــه قــد أصــدر أوامــره بعــد هــذه القضيــة بــأن تــرث النســاءُ - 

 مــا يتــرك أزواجهــن بعــد وفاتهــم؟ 
َ

جميــعُ النســاءِ - نصــف

ــه وغفــر لــه ور�ســي عنــه- فقــد 
ّٰ
أمــا عــن ابــن عرضــون -رحمــه الل

، وأحســب أن 
ً
كان لــه رأي يفتــي بــه علــى نحــو مــا ذكــرتُ آنفــا

ــه عنــه 
ّٰ
تفنيــد الاستشــهاد بروايــة عمــر بــن الخطــاب ر�ســي الل

علــى الوجــه الــذي أســلفنا فيــه ردٌّ كافٍ علــىٰ مؤيــدي فتــوىٰ 

ابــن عرضــون ومــع ذلــك فالماحــظ أن فتــوىٰ ابــن عرضــون قــد 

اســتحدثت أمريــن جديديــن: 

أولهمــا: عمــوم الفتــوىٰ؛ لأن فتــواه حســب رأيــه تطبــق علــى 

والكفــاح  فــي الكــدِّ   
ً
فــي عصــره لأنهــن جميعــا جميــع النســاء 

سواءٌ، وبمعنى آخر هي فتوىٰ صريحة )بتعديل( نصيب المرأة 

فــي ميــراث زوجهــا المنصــوص عليــه فــي الشــريعة الإســامية.

 مــن ثــروة زوجهــا في حالة الطاق 
ً
والثانــي: إعطــاء المــرأة نصيبــا

.
ً
أيضا

هــل أصــاب ابــن عرضــون فــي هــذه الفتــوىٰ  والســؤال هنــا: 

واحــدٍ؟  لــه فيهــا بأجــرٍ  �سِــيَ 
ُ
فاســتحق أجريــن أم أنــه قــد ق

ــه تعالــىٰ، كمــا أنــه لا يجــوز 
ّٰ
إجابــة هــذا الســؤال لايعلمهــا إلا الل

أن يتصــدى لنقــد أراء العلمــاء المجتهديــن وفتاواهــم وبحــث 

وْا شــروط 
َ
مــدىٰ صحتهــا أو رُجحانهــا إلا نظراؤهــم ممــن اســتَوْف

 ولا 
ً
الاجتهاد، ولكن أليس من حق المسلم الذي ليس مجتهدا

 ولــم يــدرس الفقــه أن يطــرح الأســئلة الآتيــة علــى مؤيــدي 
ً
فقيهــا

رأي ابــن عرضــون: 

الــزواج أمــرٌ  هــا مــع زوجهــا أثنــاء  هــل كفــاح المــرأة وكدِّ  -  1

وهــل هــذا الكــد والكفــاح لــم يكــن  فــي الأســرة؟   
ٌ

مســتحدث

 إبــان نــزول الوحــي بتشــريعات الميــراث؟ ألــمْ يكــن هــذا 
ً
معروفــا

هو شأن الزوجات مع الأزواج قبل الرسالة وقبل الوحي؟ ألم 

يكــن هــذا هــو شــأنهن أثنــاء الرســالة والوحــي يتنــزل علــىٰ رســول 

م بأحــكام الميــراث؟ فهــل تقولــون أن 
َّ
ــه عليــه وســل

ّٰ
ــىٰ الل

َّ
ــه صل

ّٰ
الل

ه عزَّ وجلَّ وهو يُحكِمُ 
ّٰ
 عن علم الل

ً
هذه الحقيقة كانت غائبة

آياتِــه فــي المواريــث؟

2 - بخــاف القيــاس علــى مــا ق�ســىٰ بــه عمــر بــن الخطــاب ر�ســي 

ــه عنــه فــي الروايــة المذكــورة عنــه، مــا هــو الأســاس الــذي بنــىٰ 
ّٰ
الل

بــه  للمــرأة  عليــه ابــن عرضــون مقــدار النصيــب الــذي أفتــىٰ 

-كل مــرأة- وهــو النصــف مــن ثــروة زوجهــا بخــاف نصيبهــا فــي 

التركــة حــال وفاتــه؟ ولمــاذا النصــف بالــذات؟ ولمــاذا لا يكــون 

 أو الثاثــة أربــاع؟ بمعنــى آخــر كيــف تــم تقييــم هــذا 
ً
الثلــث مثــا
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الكــد وذلــك الكفــاح؟ وهــل هــذا النصيــب يمكــن أن يتبايــنَ 

 علــى حســب 
ً
 أوحتــىٰ انعدامــا

ً
 أو نقصــا

ً
مــن امــرأةٍ لأخــرى زيــادة

هــا( و)ســعيِها( و)كفاحِهــا( مــع زوجهــا؟ مقــدار )كدِّ

3- إذا كان ســعي الزوجــة وكدهــا وكفاحهــا هــو ممــا يعتــد بــه 

عنــد ابــن عرضــون فــي إثبــات نصيــب للزوجــة فــي ثــروة زوجهــا 

ارتباطــه بهــا فبمــاذا يمكــن أن نفســر أن  التــى حققهــا أثنــاء 

الشــرع حيــن أعطــىٰ الزوجــة الربــعَ ممــا تــرك زوجهــا المتوفــىٰ إن 

ــلَ هــذا النصيــب بمقــدار النصــف 
َّ
لــم يكــن لــه ولــد، فإنــه قــد قل

مــن فــي حــال أن كان لــه ولــد]2[؟ علــى الرغــم مــن أن 
ُ
فجعلــه الث

كــدَّ المــرأة وســعيها وكفاحهــا مــع زوجهــا يُفتــرَضُ أن يكــون أكبــر 

وأعظم في حال وجود الولد، مما كان يستدعي أن يُفرضَ لها 

 علــى منطــق ابــن عرضــون، ولكنهــا شــريعة 
ً
نصيــبٌ أكبــرُ قياســا

، فهيهــات أن يصــل العقــل والــرأي إلــى الحكمــةِ 
ُ
مَــة

َ
حك

ُ
ــه الم

ّٰ
الل

المســتقرة فيهــا، وعــن هــذا المعنــىٰ يقــول علــي بــن أبــي طالــب 

ــه عنــه: 
ّٰ
ر�ســي الل

     »لو كان الدين بالرأي لكان أســفلُ الخف أولىٰ بالمســحِ من 

م يمســحُ 
َّ
ــه عليــه وســل

ّٰ
ــىٰ الل

َّ
ــه صل

ّٰ
أعــاه، وقــد رأيــت رســولَ الل

يْــهِ«]3[. فَّ
ُ
علــىٰ ظاهــر خ

، فإنــي أحســب أن الداعيــن إلــى إعــادة النظــر فــي 
ً
     وأخيــرا

قســمان:  ةِ  الإســاميَّ نصيــب المــرأة فــي الميـــراث فــي الشــريعةِ 

يــرون الإســام  القســم الأول مســلمون مخلصــون ولكنهــم 

تمارســها  هائلــة  يتعرضــان لضغــوطٍ  والشــريعة الإســامية 

ىٰ، وهــم يشــفقون علــى الديــن وعلــى أنفســهم مــن  جهــاتٌ شــتَّ

قســوة تلــك الضغــوط ولذلــك فهــم يحاولــون تخفيفهــا، وفــي 

 أقــربَ ولا أيســر مــن أن 
ً
ســبيل ذلــك فهــم لا يجــدون وســيلة

يبحثــوا فــي كتــب الشــريعة عــن مخــارجَ يحاولــون أن يثبتــوا بهــا 

للناقديــن أن الشــريعة الإســامية فيهــا مــن المرونــة مــا يجعلهــا 

 على مواكبة العصر، ولكن للأسف هم في سبيل ذلك 
ً
قادرة

ينظرون إلى كتب الشريعة وحدها فيسهل عليهم أن يتأولوا، 

ويغيــروا ويبدلــوا، وقــد كان الأولــىٰ بهــم أن يفكــروا مــع كتــب 

الشــريعة فــي صاحــب الشــريعة ]4[.

ــوْنَ      أمــا الصنــف الثانــي فهــم مســلمون أيضــا ولكنهــم يَتَبَنَّ

نفــس الرؤيــة الناقــدة الرافضــة للشــريعة ككل، ويقفــون مــع 

بكتــف وحــذاءً   
ً
الناقديــن والرافضيــن فــي نفــس المربــع كتفــا

بحــذاءٍ.

     والسؤال الأهم الذي سأختم به وأوجهه لهؤلاء وأولئك:

 
ً
إذا كان الفقهــاء يؤكــدون علــىٰ أن فــي القــرآن الكريــم نصوصــا

فهــل  الدلالــة(،  وقطعيــة  الثبــوت  بأنها)قطعيــة  وصفوهــا 

يمكــن أن نعتبــر أنهــا بالفعــل كذلــك وســتظل كذلــك؟

-----------------------------------------------------

]1[ شــركة الواقع في القانون هي الشــركة التي تقوم بين أشــخاص طبيعيين 

دون اســتيفاء إجــراءات الانعقــاد أو الإشــهار. 

هُــنَّ 
َ
ل
َ
ــدٌ ف

َ
ــمْ وَل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
ــإِنْ ك

َ
ــدٌ ۚ ف

َ
ــمْ وَل

ُ
ك

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
تُــمْ إِنْ ل

ْ
رَك

َ
ــا ت بُــعُ مِمَّ هُــنَّ الرُّ

َ
]2[) وَل

وْ دَيْــنٍ ()ســورة النســاء مــن 
َ
وصُــونَ بِهَــا أ

ُ
ــةٍ ت تُــمْ ۚ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ

ْ
رَك

َ
ــا ت مُــنُ مِمَّ

ُّ
الث

الآيــة 12(.

]3[ أخرجه أبو داود بإسناد حسن.

]4[ هذا المعنى مقتبس من #الرافعي.

مُبَاحَثَةٌ بين جبلين كبيرين فـي اللغة حول مشروعية استعمال عبارة:)إلا رسول الله(
عمر بن أحمد ندا براهيم المغربـي
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      إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله 
مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل 
لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

 عبده ورســوله.
ً
لا شــريك له وأشــهد أنَّ محمدا

ــنَّ 
ُ
مُوت

َ
اتِــهِ وَلا ت

َ
ق

ُ
ــهَ حَــقَّ ت

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــوا ات

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
﴿ يَــا أ

 ﴾. ]آل عمــران:201[
َ
ــمْ مُسْــلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
إِلا

ــسٍ 
ْ
ف

َ
ــمْ مِــنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ــذِي خ

َّ
ــمُ ال

ُ
ك ــوا رَبَّ

ُ
ق

َّ
ــاسُ ات

َّ
هَــا الن يُّ

َ
﴿ يَــا أ

 وَنِسَــاءً 
ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
 مِنْهُمَــا رِجَالا

َّ
وْجَهَــا وَبَــث َ

ــقَ مِنْهَــا ز
َ
ل
َ
وَاحِــدَةٍ وَخ

ــمْ 
ُ
ك

َ
عْمَال

َ
أ ــمْ 

ُ
ك

َ
ل يُصْلِــحْ   

َ
ون

ُ
سَــاءَل

َ
ت ــذِي 

َّ
ال ــهَ 

َّ
الل ــوا 

ُ
ق

َّ
وَات

 
َ
ــاز

َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
هُ ف

َ
ــهَ وَرَسُــول

َّ
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أمــا بعــد: فــإن أصــدق الحديــث كتــاب الله، وأحســن الـــهدي 
هدي مـحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مـحدثاتها، وكل مـحدثة بدعة، 

وكل بدعــة ضالــة، وكل ضالــة فـــي النــار )1(.  وبعــد:
فهــذا جــزء )2( مـــختصر نافــع -إن شــاء الله- ضــم بيــن جوانحــه 
مباحثة لغوية بيـن جبليـن كبيرين فـي اللغة حول مشروعية 
العلميــة  الكتابــات  فـــي  رســول الله(،  عبــارة:)إلا  اســتعمال 
وحتــى لا  والعناويــن البحثيــة المتداولــة علــى النــت وغيرهــا، 
أطيــل فـــي إيــراد دواعــي الجمــع والتعليــق، أدلــف إلـــي المقصــود 

فأقــول وبــالله التوفيــق:
ففـي مجموعة )مؤسسة ابن تاشفين( على تطبيق )واتساب( 

فتح نقاش حول مشروعية استعمال عبارة:)إلا رسول الله(.
ونقــل أحــد الباحثيــن عــن الشــيخ محمــد بازمــول قوله:«تتابــع 
كثيــر مــن النــاس علــى اســتعمال هــذه العبــارة للدفــاع عــن نبينا 
 لمقاطعتهم الدول التي وقفت مع 

ً
محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوها شعارا

مــن أســاء إلــى نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم.
ولا شــك فـــي حســن قصد من اســتعملها وأطلقها، ولكن هذه 
العبــارة مــن حيــث معناهــا فيهــا إشــكال، وهــو أنــه ذكــر فيهــا 

المســتثنى ولــم يذكــر المســتثنى منــه .
كــون معنــى العبــارة غيــر  وعلــى أي تقديــر للمســتثنى منــه، 
فــإن ظاهرهــا أننــا نقبــل أو نســكت عــن الإســاءة  مســتقيم، 
إلــى أي �ســيء إلا رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــذا المعنــى باطــل، فإننــا لا 
نقبــل ولا نســكت علــى الإســاءة إلــى الله تعالــى، ولا إلــى القــرآن، 
أو الإســام، أو أحــد مــن الأنبيــاء والمرســلين، أو المائكــة، أو 
المؤمنيــن،  إخواننــا  أو  المؤمنيــن،  أمهــات  أو  الصحابــة ڤ، 
فظهــر بذلــك أن معنــى العبــارة غيـــر صحيــح، وهــو مــا جعــل 
بعــض علمائنــا )3( يفتــون بأنهــا غيــر جائــزة .والله تعالــى أعلــم» .
ــاد حفظــه الله:«عــن تعليــق  وســئل الشــيخ عبــد المحســن العبَّ

عبــارة )إلا رســول الله( .
فأجــاب: أمــا )إلا رســول الله( فهــذا كام غيــر صحيــح؛ لا بــد 
أن يؤتــى بالمســتثنى منــه ولا شــك أن الإســاءة لله تعالــى أعظــم 
مــن الإســاءة إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فهــي عبــارة غيــر مســتقيمة، ولا 

تصــح»)4(.
فقــال المديــر العلمــي للمؤسســة الأســتاذ الدكتــور عــادل بــن 
مــع  حفظــه الله ومتــع بــه:«   )5( المحجــوب رفــوش المراك�ســي 
احترامي وتقديري الكبير لقائله بارك الله فيه وأجزل مثوبته. 
وتكلــف ظاهــر؛  مــامٍ 

َ
ت كام غيــر  فـــي حُسْبانـــي-   – أنــه  غيــر 

يذكرنـــي ببحــث باغــي ينكــر فيــه بعــضُ مــن ضــاق صــدره قــول 

مُبَاحَثَةٌ بين جبلين كبيرين فـي اللغة حول مشروعية استعمال عبارة:)إلا رسول الله(
عمر بن أحمد ندا براهيم المغربـي
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. فقال:«إنمــا المنبــتُ الله»  القائل:«أنبــت الربيــع البقــل»؛ 
وقــد أنكــر عليهــم العلمــاء كافــة إلــى درجــة الاســتهزاء بنحــو هــذا 
الفهــم؛ وردوا تكلفهــم كمــا ذكــره الســيوطي فـــي العقــود وغيــره 

.. ومثلــه صيــغٌ باغيــة عديــدة  ..
 مــا يكــون عنــد مــن ينظــر مــن 

ً
وهــذا النــوع مــن التكلــف غالبــا

 فـــي المعــارف المتنوعــة وخاصــة 
ٌ
زاويــة واحــدة وليســت لــه سَــعة

 ويتشــدد 
ً
علــوم العربيــة وســعتها؛ فينكــر مــا لا يســتحق إنــكارا

حيــث الرخصــة ظاهــرة أو مســتحبة  .. 
مــن   

ً
لا يعــدو أن يكــون نوعــا )إلا رســول الله(  وهــذا التعبيــر 

أنــواع القصــر غرضــه الاهتمــام الشــديد؛ وهــذا مــن الباغــة 
فـــي  هــو مشــهور  القــرآن كمــا  فـــي  وهــو كثيــر  المستحســنة؛ 

رســول﴾. إلا  محمــد  مبحث:﴿ومــا 
بل ألف بعض علمائنا المغاربة فـي هذه الآية خاصة لذكر ما 
؛ 

ً
 وتلميحــا

ً
تنطــوي عليــه مــن التشــريف لرســول الله تصريحــا

؛ بل السياق 
ً
 ولا بشرا

ً
وذكروا أنه ليس معناه: أنه ليس عبدا

 
ً
يقت�ســي التنويــه بمقــام الرســالة فقُصــر الخطــاب عليــه تركيزا

 ... وقِــس علــى ذلــك ..
ً
وتذكيــرا

وأما حذف المستثنى فا يضر للعلم به؛ وهذا شائع معروف؛ 
بــل هــو هنــا أبلــغ ليذهــب الســامع فيــه كل مذهــب وذلــك أبلــغ؛ 
ومثلــه قــول القائــل:)إلا صاتــي( و )إلا عر�ســي( و )إلا الوطــن( 
ونحو ذلك  .. وأما التعليل بكون الإساءة إلى الله تعالى أعظم؛ 
فهــذا تحصيــل حاصــل؛ لأن مقت�ســى الشــهادة هــو التــازم بيــن 

..  
ً
 وعكسا

ً
تعظيم الله وتعظيم رسوله طردا

؛ فــا داعــي للتشــديد فـــي 
ً
 وعربيــة

ً
وهــذا بدهــي معــروف عقيــدة

 أن بعــض إخواننــا وشــيوخنا فـــي المشــرق 
ً
غيــر محلــه وخاصــة

عندهــم نــوع تضخــم فـــي بعــض مســائل التوحيــد ت�ســيء إلــى 
الأصــل ولا تفيــد فـــي تحقيقــه ولا تجريــده كمــا يــراد  ..

 علــى غيرتهــم وحســن نيتهــم … والله تعالــى 
ً
وجزاهــم الله خيـــرا

أعلــم .
فقولوا با حرج بل بكل غيرة واعتزازٍ:)إلا رسول الله( واملؤوا 
ســتاذنا الدكتــور الأديــب الأريــب البشــير 

ُ
بهــا الآفــاق. فقــال أ

: الحمــد لله 
ً
عصــام المراك�شــي )6( حفظــه الله ومتــع بــه معلقــا

والصاة والسام على رسول الله، كنت قد سئلتُ عن عبارة 
)إلا رســول الله(؛ فأجبــتُ بمــا معنــاه:«لا أرى اســتعمالها وإن 
كان مقصــود أصحابهــا حســنا، لأن ظاهرهــا يقت�ســي أنــه لا 
بأس بالتعرض لمقدسات أخرى .. » . ثم أطلعني بعضهم على 
كام لأحــد العلمــاء الأفاضــل )7(، جــزم فيــه بصحــة العبــارة، 
فاحتــاج الأمــر منــي إلــى  بأمــور مــن علــوم العربيــة.  واســتدلّ 

توضيــح، أجعلــه علــى محــاور:
-المحور الأول: عن الحصر والاستثناء.

ذكــر هــذا العالــم الفاضــل والأخ العزيــز، أن هــذا التعبيــر:«لا 
مــن أنــواع القصــر غرضــه الاهتمــام   

ً
يعــدو أن يكــون نوعــا

. الشــديد» 
وذلــك أن العبــارة المذكــورة فيهــا  ولــي مــع هــذا وقفــة تأمــل، 
 كمــا هــو معلــوم. بــل 

ً
أداة اســتثناء، وليــس كل اســتثناء حصــرا

 أيضــا(، يكــون 
ً
الحصــر فـــي اصطــاح الباغييــن )ويســمى قصــرا

، ومعتمــدا علــى نفــي أو شــبهه، كمــا فـــي 
ً
إذا كان الــكام ناقصــا

كلمــة الإخــاص.
وظاهــر المــراد بهــذه العبــارة باعتبــار ســياق الواقــع الــذي ظهــرت 
وا كلَّ أحــد إلا رســول الله» . وذلــك أن العبــارة  فيــه، هو:«ســبَّ
قيلــت بعــد انتشــار الرســوم المســيئة لخيـــر البريــة صلى الله عليه وسلم فقــام 
النــاس يتنــادون بالنصــرة الواجبــة، مــع حمــل هــذا الشــعار.

همــلُ كلَّ 
ُ
ومثلهــا قــول القائــل )إلا صاتــي(، فــإن مقصوده:«أ

�ســيء إلا صاتــي».
والكام فـي العبارتين مثبت تام، فا يكون من صيغ الحصر 
)إلا إن أريــد المعنــى اللغــوي العــام، فيصــح أن  الاصطاحــي 

 بهــذا الاعتبــار( .
ً
يجعــل كل اســتثناء حصــرا

-المحور الثاني: فـي بيان المحذوف.
حــذف  قوله:«وأمــا  الفاضــل  الشــيخ  أخينــا  كام  فـــي  ورد 
 لأن 

ً
المســتثنى فــا يضــر للعلــم بــه». وفـــي هــذا الــكام نظــر، أولا

المســتثنى مذكــور غيــر محــذوف، وإنمــا المحــذوف المســتثنى منه 
)ولعلــه ســهو مــن الشــيخ حفظــه الله(، وثانيــا: لأن المحــذوف 

هنــا هــو المســند والمســند إليــه معًــا، لا المســتثنى منــه وحــده!
بــل فـــي  فليــس البحــث فـــي أغــراض حــذف المســتثنى منــه، 
، ســواء أكانــا فعــا 

ً
أغــراض حــذف المســند والمســند إليــه معــا

أو مبتــدأ وخبــرًا. ومثالــه الإتيــان بحــرف التصديــق  وفاعــا، 
 لمــن ســأل: )أقــام 

ً
، كمــا فـــي قــول القائل:)نعــم( جوابــا

ً
مجــردا

فــان ؟( أو )أزيــدٌ قائــم ؟(.
، لا يجــوز إلا بدليــل يــدلُّ عليهمــا، 

ً
والحــال أن حذفهمــا معــا

ويمنــع الالتبــاس. وهــذا يجرنــا إلــى: 
- المحور الثالث، وهو: باغة الحذف.

أن الحــذف مــن أرقــى  لا يرتــاب عالــم بالعربيــة وأســاليبها، 
فـــي  )شــجاعة العربيــة(  بــل هــو مــن  مقامــات الباغــة فيهــا، 
اصطــاح ابــن جنــي)8(. لكنــه لا يكــون إلا عــن دليــل، وإلا )كان 
فيــه ضــرب مــن تكليــف علــم الغيــب فـــي معرفتــه ( كمــا يقــول 

تلميــذه الفار�ســي فـــي خصائصــه.
والحــذف نــوع مــن الإيجــاز، إنمــا يائــم أهــلَ الفطنــة والــذكاء، 
وينبــو عــن مواطــن البــادة والغبــاء. ولذلــك، كان الإطنــاب هــو 
المناسب – فـي عرف الباغيين –  لخطاب العامة، ولا يصح 

مخاطبتهــم بالإيجــاز المف�ســي إلــى الإبهــام والتلبيــس.
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الشــيخ  بــه  ــل 
َّ
مث الــذي  المرســل  المجــاز  بــأن  رنـــي 

ّ
يذك وهــذا 

الفاضل فـي قول القائل )أنبت الربيعُ البقل (، قد لا يناسب 
مخاطبة العامة به، إن خيف أن يفهموا منه حقيقة اللفظ. 
وأســتحضر هنــا القصــة التــي نقلهــا ابــن الجــوزي، قال:«حكــى 
إســحاق بــن إبراهيــم قــال: حضــرت جنــازة لبعــض القبــط، 
ــي( )9(، فقلــت: )الله(. فضُربــت  ِ

ّ
فقــال رجــل منهم:)مــن المتوف

حتــى كــدت أمــوت ! ». والمقصــود التنبيــه علــى التفريــق بيــن 
وهــل  علــى حســب أحــوال المخاطبيــن.  مقامــات الخطــاب، 

الباغــة إلا ذلــك ؟!
- المحور الرابع: فـي قوله تعالى:﴿وما محمد إلا رسول﴾.

)ومــا محمــد إلا رســول(،  ذكــر الشــيخ الكريــم قولــه تعالــى 
بهــا. البحــث  محــلِّ  للعبــارة  تشــبيها 

والحــق أن الآيــة المذكــورة ليســت مــن بابــة مــا نحــن فيــه، فهــذا 
أسلوب حصر إضافـي لا حقيقي، بصيغة النفي والاستثناء، 
مــن بــاب قصــر الموصــوف علــى الصفــة، وتوجيــه معناه:)النبــي 
صلى الله عليه وسلم مقصــور علــى الرســالة، لا يتعداهــا إلــى البــراءة مــن المــوت 
بــاب قصــر  فيصــح أن يكــون مــن  كمــا ظنــه المخاطبــون(. 
الإفــراد، لأن المخاطبيــن ظنــوا أنــه رســول وســالم مــن المــوت، 
فقصــرت الآيــة الــكام علــى أحــد هذيــن المعنييــن، نفيا للمعنى 
الآخــر. وتحتمــل الآيــة – كالمعهــود فـــي آيــات القــرآن الكريــم 

المعجِــز بباغتــه –  توجيهــات باغيــة أخــرى.
إلا حــذف المســتثنى منــه علــى ســبيل  فــا حــذف فـــي الآيــة، 
بالنفــي  الحصــر  أســلوب  فـــي  المعتمَــد  المفــرّغ،  الاســتثناء 
نــا، فالمحــذوف منهــا أكثــر مــن المســتثنى 

ُ
والاســتثناء. أمــا عبارت

منــه – كمــا ســبق بيانــه !
-المحور الخامس: النظر الواقعي.

أن  الأصولييــن  عنــد  المقــرر  مــن 
يمكــن  لا  النــوازل  فـــي  الفتــوى 
الواقــع،  معرفــة  عــن  تتجــرد  أن 

المنــاط. تحقيــق  ليحســن 
النازلــة  هــذه  فـــي  الواقــع  ودلالــة 
بــس 

َ
ل إلــى  ترشــد 

كثيــر  عنــد  شــديد 
مــن المتحدثيــن بهــذه 
أن  وذلــك  العبــارة. 
بــدأت  العبــارة 
قضيــة  بعــد 
م  ســو لر ا
لمســيئة  ا

فـــي 

وواقــع الحــال أن الصحــف   – كمــا ســبق ذكــره   – أوروبــا 
منــذ عقــود بالإســاءات البالغــة،   

ٌ
والمواقــع الغربيــة طافحــة

بالرســم الكاريكاتــوري وبعمــوم الإبــداع الفنــي وبالطرائــف 
المضحكــة وبغيــر ذلــك، للخالــق جــل جالــه، وللأنبيــاء عمومــا 
– خاصــة المســيح عليــه الســام – وللمائكــة واليــوم الآخــر 
ولــولا حر�ســي  والكتــب الســماوية وغيــر ذلــك مــن الشــعائر. 
لــتُ بأمثلــة كثيــرة 

َّ
هــات، لمث علــى عــدم نشــر هــذه المنكــرات والترَّ

، لا تــكاد تنحصــر. بــل إن الخطــاب اليومــي المنتشــر عنــد 
ً
جــدا

الغربييــن، لا يــرى غضاضــة فـــي ذلــك كلــه، والواقــع شــاهد! 
فتحرّكُ المسلمين فـي خصوص قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو 
ــه آنفــا فـــي تقديــر 

ُ
تحــرك محمــود مطلــوب –  يؤكــد مــا قرّرت

اللفــظ المحــذوف، ويؤكــد أن اللبــس حاصــل حقــا فـــي أذهــان 
كثيــر مــن عامــة النــاس، بــل مــن بعــض خاصتهــم؛ وإن كانــوا لا 

والمناقشــة. التذكيــر  عنــد  يلتزمونــه 
يقــوّي اللبــس فـــي  مــع الشــعار المرفــوع لهــا،  وهــذه الحركــة، 
أذهــان الغربييــن أنفســهم، فإنهــم يعتقــدون منــذ قــرون أن 
الإســام ديــن محمــدي  )Religion Mahométane(، وضعــه 
وأن المســلمين لا  وأنــه مؤلــف القــرآن،  النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، 
يؤمنــون بغيــره مــن الأنبيــاء والكتــب؛ فــا مقــدسَ عندهــم إلا 

نبيهــم محمــد صلى الله عليه وسلم ! 
وهذه الأصناف من الالتباس والإبهام، تقت�سي من الخاصة 
مــن العلمــاء وطلبــة العلــم وأهــل الفكــر: التوضيــح والبيــان، لا 

الحــذف والإيهام.
-المحور السادس: تنبيه لا بد منه.

ــر أن 
ّ
فإننــي لا بــد أن أذك بعــد تقريــر مــا ســبق، 
هــذا كلــه منــدرج فـــي بــاب التوضيــح العلمــي 

الموجــه لخاصــة طلبــة العلــم، وأننــي لا أرى 
أن ينشــغل عامــة النــاس بهــذا النقــاش 
فيــه  المخطــئ   

ُ
غايــة الــذي   - العلمــي 

عــن الأهــم   - الأولــى فــي التعبيــر   
ُ
مخالفــة

نصــرة  وهــو  والحــرص،  بالعنايــة  الأجــدر 
الحبيــب صلى الله عليه وسلم، بالوســائل المشــروعة المتاحــة 

فـــي عصرنــا. ومــن المعلــوم أن عقيــم الجــدل، 
 عــن الســعي والعمــل، آفــة خطيــرة 

َ
المثبــط

والله الموفــق. منهــا.   
ُ
يســتعاذ

فقال الدكتور عادل رفوش المراك�شي 
 
ً
حفظه الله ومتع به:«جزاك الله خيرا

فضيلــة الشــيخ الحبيــب، أطلعنــي 
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بعــض الإخــوة علــى جــواب كريــمٍ مــن فضيلــة الشــيخ الكريــم 
أخــي الحبيــب الأريــب الأديــب البشــير عصــام المراك�ســي حفظــه 
الله ورعاه على كلمة عابرة لنا فـي التنبيه على جواز عبارة )إلا 
رســول الله( وأنهــا مــن بليــغ الــكام وهــو مــا ســنزيد تقريــره فـــي 
رســالة خاصة بحول الله تعالى .. حينما تضع الحرب أوزارها 
 بيننــا فـــي 

ً
زهــة

ُ
ونعــود غانميــن بحــول الله إلــى رحالِنــا .. - لتبقــى ن

نوافــلِ الحــراكِ العلمــي-  علــى هامــش تحقيقنــا لرســالة أحــد 
علمــاء فــاس حــول مباحــث )ومــا محمــد إلا رســول(، هــي مــن 

 بحــول الله تعالــى ... 
ً
إصــدارات مؤسســة ابــن تاشــفين قريبــا

 تكلم فيها فالذي علمتُ هو 
ً
ولم أكن أعلم بأنه جزاه الله خيرا

كِر فـي سياق الجواب من المشارقة .. 
ُ
من ذ

الأصــل  عــن  تعالــى  الله  حفظــه  نبــه  كمــا  ننشــغل  ولكيــا 
والمضمــون وهــو آكــد وأوجــب وأهــم؛ ولنحتــرز فـــي مثــل هــذه 
 ما تظهر فـي أوقات يكون الناس أحوج إلى 

ً
الجزئيات التي كثيرا

التقويــة والتســديد والتخفيــف؛ فتأتـــي نحــو هــذه الماحظــات 
مــن بعــض الفضــاء الأتقيــاء الصلحــاء كفضيلــة الشــيخ علــى 
مــن التوســع العلمــي والغيــرة للعربيــة وفصيحهــا بــل  قصــدٍ 
؛ فينفــخُ فيهــا مــن يهــون مــن تلــك الحملــة أو 

ً
وأفصحهــا أحيانــا

يوقــع الإشــكال فـــي شــعاراتها لينشــغل النــاس ولــو جزئيــا بهــا 
ويضطربــون بســببها وقــد يتنازعــون .. وهــو مــا يجعلنــا نرفــض 

... 
ً
بعــض المواقــف ونحتمــل بعــض الســائغ ولــو ضعيفــا

وعليه فنؤكد باختصار أن :
- )إلا رسول الله( عنوانٌ  ..

- والعنوان يتطلب فيه الإيجاز والحذف هنا سائغ  ..
 .. 

ً
 ولا حرِجا

ً
ف ليس متعينا ولا واردا - وما يُتخوَّ

 للمنزَلِ  ..
ً
- والسياقُ سببُ نزولٍ وليس مقيدا

وإذا كان صريــح قولــك )اصنــع مــا شــئتَ( كمــا فـــي الحديــث 
وقولــك )افعلــوا مــا شــئتم( كمــا فـــي الآيــة لا يفيــد إلا التهديــد 
 فـــي ذلــك بحيــث لــو قــال قائــل 

ً
أفــا يفيــده مــا ليــس صريحــا

افعل ما شئت إلا أن تسب رسول الله لما فهم منه إلا التهديد 
 فـــي الــكام  ... 

ً
 عــن تقديــره صريحــا

ً
وليــس إباحــة ذلــك فضــا

- وأما قولنا المستثنى فظاهر أن )منه( سقطت فقط ..
 فضيلة الشيخ الجليل على كلمته الفياضة 

ً
وإنني لأشكر ثانية

 وهــو مــا 
ً
 وترتيبــا

ً
 وذلــك عهدنــا بــه إفــادة

ً
 وأدبــا

ً
 المليئــةِ حبــا

ً
علمــا

 .. وليعذرنـــي علــى هــذا الجــواب 
ً
نبادلــه إيــاه ســنة ومــودة وأبــدا

الســريع فهــو عنــدي غيــر لائــق بالواجــب لأخــي الشــيخ الفاضــل 
البشــير وأرجــو أن يكــون فيــه بعــض وفــاءٍ للمســألةِ ..

وأختمُ هنا بأن أركز على أمرين :
 عن نبينا  ..

ً
- لنحرص على المضمون دفاعا

- ترفقوا فـي اللفظ ما دامت العربية تسعه  .. 

كما قال شيخي العامة ابن عدود )10( فـي مثله:
حْنِ احتِمَالا 

َّ
فى عن الل

ْ
ل
َ
فما التلحينُ فِيهِ بمُستَجادٍ ***وقد أ

)محبكم عادل رفوش( .
   - الهوامش :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( هــذا الاســتفتاح هــو خطبــة الحاجــة الشــرعية التــي كان الســلف الصالــح 
يقدمونهــا بيــن يــدي دروســهم، وكتبهــم، ومختلــف شــؤونهم، وقــد صــح حديثهــا 
عــن نبينــا عليــه الصــاة والســام مــن حديــث عبــد الله بــن مســعود -ر�ســي الله 

عنــه- وغيــره.
والاســتفتاح بهــا ســنة نبويــة هجرهــا الكثيــر مــن الخطبــاء والدعــاة إلــى الله 
واســتعاضوا عنها بمقدمات إنشــائية، فإلى الله المشــتكى، وانظر-غير مأمور- 
نــص )خطبــة الحاجــة( وتخريجهــا للإمــام محمــد ناصــر الديــن الألبانــي -رحمــه 

الله-.
)2( قــال العامــة المحــدث أحمــد بــن محمــد شــاكر رحمــه الله فــي )الرســالة 
للشــافعي( )ص /12 هــــ 1( :)غلبــت كلمــة رســالة فــي عــرف المتأخريــن علــى كل 
كتاب صغير الحجم، مما كان يسميه المتقدمون جزءا، فهذا العرف الأخير 

غيــر جيــد، لأن الرســالة مــن الإرســال(.
اد البدر حفظه الله ومتع به. )3( وهو الشيخ عبد المحسن بن حمد العبَّ

)4( منقول من الموقع الخاص للشيخ محمد بن عمر بازمول.
)5( وهــو الشــيخ الدكتــور عــادل بــن المحجــوب بــن اليزيــد رفــوش العرو�ســي 
الســرغيني المراك�ســي الملقــب بالعالــم الشــاب، ولــد عــام )1976م( ونشــأ فـــي 
 علــم علــوم 

ً
مدينــة مراكــش، لــه إطــاع واســع فـــي العلــوم الشــرعية خصوصــا

العربيــة، تخــرج بالعامــة الموريتانـــي محمــد ســالم ولــد عــدود رحمــه الله تعالــى 
1430 هـــ (، لــه مؤلفــات منها:«شــرح الأقنــوم الجامــع للعلــوم» لحافــظ  )ت 
عصره الإمام أبي زيد عبد الرحمن ابن الشــيخ عبد القادر الفا�ســي الفهري، 
 لأكثـــر مــن 

ً
المتوفـــى عــام )1089 هـــــ( . والأقنــوم هــي منظومــة تضمنــت متونــا

مائتي علم، من مختلف العلوم المشهورة والمغمورة، ذكرها العامة الشيخ 
عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر الكتانـــي فـــي المجلــد الثانـــي مــن :«التراتيــب الإداريــة» 

 .)139  - )ص/137 
)6( هــو الشــيخ الدكتــور اللغــوي الكبيــر البشــير بــن محمــد عصــام المراك�ســي 
قــرأ  الشــريعة الكبــار،  مــن علمــاء   )1972 أبريــل   28( المغربــي ولــد بتاريــخ 
علــى جمــع مــن الشــيوخ أبرزُهــم: والــده الشــيخ محمــد بــن حــدوش عصــام 
المســفيوي خريــج جامعــة ابــن يوســف العتيقــة بمراكــش، لــه مؤلفــات كثيــرة 

مــن أشــهرها:«تكوين الملكــة اللغويــة».
)7( المقصود به هو الشيخ الدكتور عادل بن المحجوب رفوش المراك�سي.

)8( وهنــا فائــدة ذكرهــا الأســتاذ منيـــر خلوفـــي الجزائــري وهــي قوله:)المعتمــد 
أن «جِنّــيْ» بكســر الجيــم، ثــم نــون مشــدّدة مكســورة، ثــم يــاء ســاكنة مــن غيــر 
تشــديدٍ، لأنهــا ليســت يــاء نســبةٍ، ومــن الغلــط نســبته إلــى الجــنّ كمــا هــو ذائــعٌ 

علــى الألســنة، وقــد قيــل: إن هــذا الاســم هــو 
 كان والــد ابــن 

ْ
مُعــرّب «كنّــي»، وهــو اســمٌ يونانــي معنــاه فاضــلٌ أو حــاذقٌ، إذ

  G  لفَظ كالجيم المصرية أو
ُ
جني روميا يونانيا من موالي الأزد، والكاف فيه ت

ــمُنّي في حاشــيته على 
ُ

في اللغة الإنجليزية. وممن ضبطه على هذا النحو: الش
«مغنــي اللبيــب»، وابــن الطيّــب الفا�ســي فــي حاشــيته علــى كتــاب «الاقتــراح» 
 مــا كتبــه العامــة علــي محمــد النجــار 

ً
للســيوطي )190/1(. قلــتُ وينظــر أيضــا

حــول ضبــط «ابــن جِنّــيْ »وبيــان الأوجــه الإعرابيــة المحتملــة فيهــا فـــي كتابــه 
«لغويــات وأخطــاء لغويــة شــائعة» )ص/20 - 21(.

)9( العبــارة صحيحــة فليعلــم، فالمتوفـــي باليــاء فـــي آخــر الكلمــة هــو الله الــذي 
أوقع الوفاة على الميت والمتوفـــى بالألف المكســورة فـــي آخر الكلمة هو الميت 

الــذي وقــع عليــه فعــل الوفــاة.
)10( هو العامة محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى )ت 1430 هـ(، وقد 
رثــاه تلميــذه عــادل رفــوش فــي قصيــدة بعنوان:)طــود علــى الأكتــاف محمــول( 

ولا  بالتفرغ،  يأتي  لا  العلم  طلب  في  <التميز 
توفر  ولا  الحافظة،  قوة  ولا  المادية،  الإمكانات 
وإنما   - كله  ذلك  شأن  عظيم  على   - الشيوخ 
كل  هان  وجدت  فإن  العالية!  بالهمة  يكون: 

مفقود، وإن فقدت لم ينفع مع فقدها شيء<.
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ولا  بالتفرغ،  يأتي  لا  العلم  طلب  في  <التميز 
توفر  ولا  الحافظة،  قوة  ولا  المادية،  الإمكانات 
وإنما   - كله  ذلك  شأن  عظيم  على   - الشيوخ 
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 بالمظاهــرِ والأغــراضِ التــي يأتــي بهــا 
ُ
: »أنــا لا أعبــأ يقــول الرافعــيُّ

 التــي أتجــهُ إليهَــا فــي الأدبِ 
ُ
يــومٌ وينســخهَا يــومٌ آخــرٌ، والقِبلــة

 فــي دينهَــا وفضائلهَــا، فــا أكتــبُ إلا ما 
ُ
إنمَــا هــيَ النفــسُ الشــرقية

نُ لفضائلهَا  ِ
ّ
، ويزيدُ في حياتهَا وســموِّ غايتهَا، ويمك

ً
يبعثهَا حيّة

كلهَــا إلا  مــن الآدابِ  ا لا أمــسُّ 
َ
ولــذ وخصائصهَــا فــي الحيــاةِ؛ 

لغــويٌّ  دائمًــا أنــي رســولٌ  إلــيَّ  يُخيــلُ  إنــهُ  ثــمَ  نواحيهَــا العليَــا؛ 

بُعثــتُ للدفــاعِ عــنِ القــرآنِ ولغتــهِ وبيانــهِ«.

واعتــدادٍ  ومــن شــموخٍ  و ســموٍّ  مــن علــوٍ  لــلأدبِ  ينظــرُ  كانَ 

ولغتــهِ  القــرآنِ  عــنِ  للدفــاعِ   
َ

بُعِــث لغــويٌّ  رســولٌ  بالنفــسِ، 

 دامــت ســبعٍ 
ً
 أدبيــة

ً
 منــهُ عنــهُ تختصــرُ حيــاة

ٌ
وبيانــهِ، ، كلمــة

وثاثيــنَ ســنة، كلمــاتُ تقرؤهَــا فيهجــشُ الخاطــرُ حزنًــا علــى 

ا الأدبِ المهدورِ المجهولِ عندَ الناشئةِ، أدبُ الرافعي وأيُّ 
َ
هذ

أدبٍ ، تمتــدُ ظالــهُ الوارفــةِ إلــى أعمــقِ نقطــةٍ فــي روحِ الإنســانِ 

فتامــسُ أبلــغَ مــا فيــهِ مــن جمــالٍ وأنصــعَ مــا فيــهِ مــن فكــرٍ !

كان الرافعــيُّ واســعَ الأمــلِ، عظيــمَ الطمــوحِ، كثيــرَ الاعتــدادِ 

بالنفــسِ، لا يداهــنُ ولا يهــادنُ فــي لغتــهِ ودينــهِ ، بهــذهِ الكبريــاءِ 

 لأن يكــونَ كمَــا أرادَ وأن يبلــغَ بنفســهِ 
َ
تهيّــأ الأدبيــةِ الطاغيــةِ 

ــى عــنِ الشــعرِ 
ّ
هــذا المــكانَ بيــن أدبــاءِ العربيــةِ، وبعــدَ أنْ تخل

الــذي  المنافــحُ  الكاتــبُ  الشــعرِ ظهــرَ  بقيــودِ  لضيــق عاطفتــهِ 

 شــكيب 
ُ
يعرفــهُ اليــومَ قــراءُ العربيــةِ، فصــارَ كمَــا قــالَ الأســتاذ

 
ُ
وحجــة الأدبِ   

ُ
نابغــة العبقــريِّ  الأســتاذِ   

ُ
»حضــرة أرســان: 

 
ُ
»الحكمــة كامــل:  مصطفــى  الزعيــمُ  قــالَ  كمــا  و  العــربِ«، 

وكمَــا قــالَ  مــن البيــانِ«،  قالــبٍ  فــي أجمــلِ   
ٌ
 مصوغــة

ُ
العاليــة

 محمــد رشــيد رضــا: »الأديــبُ الأروعُ، والشــاعرُ الناثــرُ 
ُ
الأســتاذ

المبــدعُ، صاحــبُ الــذوقِ الرقيــقِ، والفهــمِ الدقيــقِ، الغــواصِ 

علــى جواهــرِ المعانــي، الضــاربُ علــى أوتــارِ مثالثهَــا والمثانــي«.

غــادرَ الرافعــي ذاتَ صبــحٍ وتــرك خلفــهُ شــواهدَ مــن جوامــعِ 

الفكــرةِ   
َ
وأصالــة الفكــرِ  وصــوابَ  البيــانِ  وســحرِ  الكلِــمِ 

محمــد ســعيد العريــان أملــت عليــهِ  اســمهُ  أميــنٍ  وصديــقٍ 

أمانتــهُ وســاقهُ ضميــرهُ أن يســطرَ هــذه الحيــاةِ الفريــدةِ، لله، 

للحق، للإنسانِ، للتاريخِ ، وللأدبِ، في كتاب » حياة الرافعي 

» الذي أصدرهُ سنة التاسع والثاثين وتسعمائة بعد الألف 

الكتــاب مــا  إنشــاءِ   
َ
أن فكــرة وأظــنُّ  مــن وفاتــهِ،  بعــدَ عاميــنِ 

مــن تهميــشٍ  إلا بعــد مــا رآهُ  قلمــهُ  كانــت لتتعــزّز وتســتنهضَ 

لجهــادِ الرافعــي حيــث قــالَ عــن ذلــكَ: » يرحمــهُ الله! يرحمــهُ 

 لمــن يمــوتُ مــن 
ُ
الله! هــذا هــوَ الخلــودُ الــذي ضمنتــهُ العربيــة

أدباءهَــا وهــوَ فــي ميــدانِ الجهــادِ يكافــحُ الفقــرَ والمــرضَ وشــئونَ 

الأمــةِ،  يســمو بضميــرِ   
ً
أدبــا لين�ســئَ  نفســهُ  ويبــذلُ  العيــالِ، 

 تسيرُ فيه إلى عظمةِ الخلدِ وسعادةِ الأبديةِ 
ً
ويشرع لها طريقا

ومجدِ التاريخِ!، يرحمهُ الله! يرحمهُ الله! هذا كلُّ ما تســتطيعُ 
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العربيــة مــن كلمــاتِ العــزاءِ، وكل مــا يملكــهُ أدبــاءُ العربيــةِ مــن 

أســاليبِ المواســاةِ، وكلُّ مــا يقــدرُ عليــهِ ناطــقٌ يبيــنُ، وصديــقٌ 

 لمــن يمــوتُ مــن أهــل 
ً
يتحبّــبُ، وحبيــبٌ يشــعرُ أن عليــهِ حقــا

البيــانِ!، يرحمــهُ الله ! يرحمــهُ الله !، خلــوا عنكــم أيهَــا الأدبــاءُ 

المصاقــعُ؛  وأيهَــا الخطبــاءُ  العظــامُ،  وأيهَــا الشــعراءُ  الكبــارُ، 

خلوا عنكم عناءهَا، سيرحمهُ اُلله وإن لم تقولوهَا؛ سيرحمهُ 

مــن جهــدِ  وبمــا تحمــلَ  وبمــا عانــى،  وبمــا بــذلَ،  بمــا جاهــدَ، 

 بمــا لقــيَ مــن 
ً
التضحيــةِ ومشــقةِ الحرمــان؛ وســيرحمهُ ثانيــة

، وبمــا قوبلَ 
ً
، وبمــا لقــيَ مــن الغــدرِ وكانَ وفيــا

ً
العقــوقِ وكان بــرا

مــن إنــكارِ الجميــلِ وكانَ مــن أهــلِ الجميــلِ؛ وســيرحمهُ بدمــوعِ 

ــاتِ هــؤلاءِ الأيامــى، وبدعــواتِ كثيــرٍ مــن 
ّ
هــؤلاءِ اليتامــى، وبأن

أهــلِ الإيمــانِ وفــوا لــه مــا وســعهم الوفــاءُ !«.

 الأســبابَ وجمــعَ 
َ
كانَ العريــان مــن أهــلٍ الإيمــانِ والوفــاءِ، فهيّــأ

، وجمــعَ مــا جمــعَ – علــى غــرارِ مــا 
َ

الأخبــارَ وتق�سّــى الأحــداث

لديــهِ - مــن الشــواهدِ والدلائــلِ وكتــبَ الكتــابَ بمثــلِ الزخــمِ 

 لا وهــو تلميــذهُ 
َ

الأدبــي الــذي تتمتــعُ بــهِ كتــبُ الرافعــي، كيــف

 القدرَ للرافعي والعريان 
َ
ومكمنُ سرّهِ ومُجالسهُ، إنَّ اَلله هيّأ

أن يلتقيَــا علــى أهــدافٍ واحــدةٍ فــي الغيــرةِ علــى اللغــةِ العربيــة 

والعروبــةِ والإســامِ، فــكانَ العريــان فيمَــا بعــدُ زيــدُ الرافعــي 

 
ً
ربّانيــة  

ً
وتهيئــة  

ً
تقدمــة  

ُ
المازمــة هــذه  فكانــت  كاتــب وحيــهِ، 

إنَّ  والدّقــةِ،  ا الإنصــافِ 
َ
بهــذ كمَــا هــوَ الآن،  الكتــابُ  ليُكتــبَ 

روحَ الرافعــي كانــت تحــومُ بيــنَ صفحاتِــهِ. 

تتلخــصُ محــاورُهُ فــي نشــأتهِ، علمــهِ، ثقافتــهِ، شــعراءُ عصــرهِ 

وظــروفِ  كتبــهِ  تأريــخِ  حياتــهِ،  ظــروفِ  فــي الأدبِ،  وشــيوخهِ 

انشــائهَا، عملــهِ فــي الرســالةِ، وفاتــهِ. 

قراءتــهِ،  مــن  المنشــودِ  بالهــدفِ   
ٌ
متصلــة للكتــابِ  وقراءتــي 

تصوراتــهُ،  ميولــهُ،  روحــهُ،  كثــب،  عــن  الرافعــيِّ   
ُ
معرفــة

 
َ

 يكتــبُ، كيــف
َ

، كيــف همومــهُ، خلجــاتُ نفســهِ، كيــف يحــبُّ

 ير�ســى، وقــد جمعــتُ لكــم – مــع تقصيــرٍ كبيــرٍ 
َ

يتألــمُ، كيــف

 – ومســتوى الكتــابِ ومضمونــهِ  لا يقــارنُ  بســيطٍ  وأســلوبٍ 

واســتدعى التدويــنَ.  ــرَ 
ّ
بعضًــا ممّــا أث

 للبحــثِ فــي 
ً
 مــن التفاصيــلِ تصلــحُ مــادة

ً
-يحــوي الكتــابُ كثيــرا

التاريــخِ والسّياســةِ والأدبِ والقامــاتِ الأدبيــةِ والسياســيّةِ.

 
ُ
 يجيــبُ عنهَــا الكتــابُ، خصوصًــا تلــكَ المرتبطــة

ٌ
- أشــياءٌ كثيــرة

 لــهُ مــن تأثيــراتٍ جانبيــةٍ بعــدَ الكتابةٍ، فتراتُ عجزهِ 
ُ

بمــا يحــدث

عنهَــا، لحظــاتُ زهــوهِ واعجابــهِ بمــا كتــبَ، ســؤالُ مقربيــهِ الرّأيَ 

فيمــا يكتب.

 أديــبٍ فحســب، بــل 
َ
 حيــاة

َ
- إنَّ هــذهِ الحيــاة ليســت ســيرورة

 نــوعٍ فريــدٍ مــن الأدبِ 
ُ
 تمّــت فيهَــا صناعــة

ٌ
هــي - أيضًــا – حيــاة

. وطــرازٍ رفيــعٍ مــن الفــنِّ

مــا يناســب  والألــقِ  يحمــل مــن الجــودةِ  هــذا الكتــابَ  إنَّ   -

اللفــظ، جزيــلَ  شــخصَ المكتــوبِ عنــهُ، راقــيَ المعنــى، مهــذبَ 

ا منصفًا،  العباراتِ، منهجيُّ موضوعي الطرحِ، كانَ كاتبهُ محبًّ

مســتحضرًا الضميــرَ.  مخالفًــا بــأدبٍ، 

ــا 
َ
ــهُ يتكلــم عــن حــيٍّ لــم يفــارق دنيان

ّ
- حيــنَ تقــرأ الكتــاب تشــعرُ أن

بعدُ.

 بالمفــرداتِ القرآنيــةِ و أســلوبهُ 
ً
- كانــت كتابــات الرّافعــي مليئــة

ســليمٌ مــن الشــوائبِ الأعجميــةِ.

كانــت لــه أيضًــا مفرداتــهُ  الخــاصُ  أســلوبهُ  وكمَــا للرافعــيّ   -

الخاصّــة، كمثــلِ لفــظِ » الســينما » التــي كان يســمّيهَا » خــارج 

القطــر » و »الواعيــة الباطنــة » التــي كانَ يقصــدُ بهَــا » العقــلَ 

الباطــن » فــكانَ حقّــا شــخصًا فريــدًا لا يتكــرّر.

- بدأ الرافعيُّ مشوارهُ داعيًا إلى نوعٍ من الاصاحِ الديني. 

- كانت الكلمة في الحقبةِ التي عاشَ فيهَا الرافعيُّ ومعاصروهُ 

 فــي صنــعِ القــراراتِ بــل حتــى فــي 
ٌ
 كبيــرة

ٌ
تّــاب لهَــا قيمــة

ُ
مــن الك

ــعوبِ.
ّ

 الش
َ
 التغييــرِ محرّكــة

َ
تغييــرِ السياســاتِ فكانــت وســيلة

 عائــقَ وثيقــةٍ 
ُ
- كانَ الرافعــيُّ صديــقَ كلٍّ النّــاسِ وكانَ يربــط

 أصحــابُ المضائــقِ والآلامِ فــكانَ لا يبخــلُ 
ً
مــع قرائــهِ وخاصــة

 لا تنقطــع. 
َ
بالنصــحِ والمشــورةِ والــرأيِ فــي رســائلَ متبادلــة

ا. 
ً
 بليغ

ً
- كانَ تأثيرهُ في قرائهِ تأثيرا

 عــن أمــرٍ 
ُ

- كانَ الرافعــيُّ تدعــوهُ دواعــيَ للكتابــةِ، فــا يتخلــف

 تنــالُ 
ً
ــا اجتماعيًــا أو ثقافيًــا أو ســيّئة

ً
حسّــاسٍ، ســواء كانَ حدث

 ودينًــا.
ً
مــنَ الكيــانَ الاســاميَ لغــة

- مــن عجيــبِ حرصــهِ علــى الــذوقِ و الإتقــانِ والمقــامِ النبــويِّ 

لــم يتهيــأ  النبويــةِ  ــا فــي الباغــةِ 
ً
بحث أن يكتــبَ  حيــن أرادَ  ــهُ 

ّ
أن

 دارسٍ وأنفــقَ فــي 
َ
ــهُ قــراءة

ّ
 صحيــحَ البخــاري كل

َ
للكتابــةِ حتــى قــرأ

 يــومٍ.
َ
ذلــكَ بضعــة

دواعيهَــا مــن أجــلِ  فكانــت أغلــبَ  الأدبيــةِ  أمــا خصوماتــهُ   -

واللغــةِ.  الديــنِ 

- كانَ ينحلُ مقالاتٍ بأسماءٍ أخرى لأهدافٍ عديدةٍ.
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 كانَ يكتــبُ ؟ » 
َ

- أجمــلُ فصليــنٍ فــي الكتــابِ، فصــلُ » كيــف

وقــال العريــانُ بخصــوصِ ذلــكَ: » كانَ يرســلُ عينيــهِ وراءَ كل 

فــي كلِّ  فكــرهُ  ويرســلُ  حديــثٍ،  كلِّ  وراءَ  أذنــهُ  ويمــدُّ  منظــرٍ، 

يختــارُ موضوعــهُ  ثــمَّ  محــاورةٍ،  إلــى كلِّ  ويلقــي بالــهُ  حادثــةٍ، 

، إنَّ الرافعــي لكثيــرُ الأنــاةِ والتأنــقِ  ــا يــرى ويشــاهدُ ويحــسُّ ممَّ

فيمَــا يكتــبُ«.، طــرازٌ راقٍ فــي طقــوسِ الكتابــةِ فصنــعَ بذلــكَ 

 اجتماعيــة » ومحــورهُ رســائلهُ 
ٌ
مواضيــعَ راقيــةٍ، وفصــلُ » نقلــة

 
َ

مــع القــراءِ وعاقتــهُ معهــم فقــالَ العريــان: » الرافعــي عــرف

 
ً
ــا لــم يكــن لــهُ بــهِ عهــدٌ وانتقــلَ بهــا نقلــة

ً
مــن هــذهِ الرســائلِ عالمـــ

 كانَ لهَــا أثــرٌ بليــغٌ فــي حياتــهِ وأدبــهِ«.
ً
اجتماعيــة

 قــراءةِ مقــالاتِ الرافعــي 
َ
- هــذا الكتــابُ يجعلــكَ تعــزمُ إعــادة

علــى نحــوٍ آخــرَ مــن الدّقــةِ والتمعــنِ والفهــمِ، لأنَّ الكاتــبَ قــدّمَ 

 وأســبابَ العديــدِ مــن المقــالاتِ. 
َ

معطيــاتِ وظــروف

- إن هذا الرجل فهم المفردة القرآنية » اقرأ » فما انقطع عن 

المطالعةِ والدرسِ يومًا واحدًا، تزودَ بالأدبِ القديمِ ، وشرِبَ 

من معاني القرآنِ والحديثِ، فكان لذلكَ أثرًا، أسّــسَ مذهبًا 

 لــو أخــذهُ القــارئُ بالدراســةِ 
ُ

فــي الكتابــة و أســلوبًا فريــدًا بحيــث

لقــالَ: هــذا الرافعيُّ !.

ــئِ   عنــدهُ �ســيءٌ مقــدّسٌ، فحيــنَ حضــورِ المعانــي وتهيُّ
ُ
- الكتابــة

كانــت  ولــو  الواجبــاتُ  تتأجّــلُ  وموضوعهَــا  الكتابــةِ  أســبابِ 

هامّــة.

 
ً
 خصبــة

ً
- اهتمــامُ الرافعــي بالتــراثِ الإســامي جاعــا منــه مــادة

للكتابــةِ فــي أدبِ القصّــةِ. 

الرّافعيــةِ،  الكتابــةِ  طــرقِ  ــا ببعــضِ 
َ
للرافعــي تفيدُن  

ُ
القــراءة  -

والجمــالِ،  والبيــانِ  الباغــةِ  مــادةِ  مــن  لاســتفادتنَا   
ً
إضافــة

واســتحضارِ  الأفــكارِ  ترتيــبِ  فــي  منهجيتــهِ  مــن  سنســتفيدُ 

للكتابــةِ. والتخطيــطِ  المعانــي 

- ســتجدُ نفســكَ منثــورًا فــي رســائلِ القــراء لــهُ فالتاريــخُ يتكــرر 

والقضايــا كذلــكَ.

 
ٌ
 تعليميّة

ٌ
إنَّ هذا الكتاب على غرارِ ما ذكرتهُ من نقاط، مادّة

هامّة لمن أرادَ أن يتدرّج في فنِّ الكتابةِ، بل لمن أرادَ أن يصنعَ 

رعِ 
ّ

اسمًا خالدًا وقلمًا رساليّا، يستحضرُ الضمير وحدودَ الش

 فكــر 
ُ
 الرافعــيّ صانعــة

ُ
 ومطالــبَ الأمّــة، حيــاة

َ
ويواكــبُ الحــدث

 خير.
ُ
وجالبة
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حنان صادق -سوريا-

         قال الرّافعي رحمه الله في كتابه »رسائل الأحزان «:

»إذا ســألت نفســك سؤال الفلاســفة: من أنا؟ و وجدتَ 
في نفســك ذلــك الــسّر الخفــي يقــول عنك: من هــو ..؟ 
فإنــه لــن يظهر لك معنــى أنا وهــو، إلا إذا وضع الحبّ 

بينهمــا: )هــي(« إذن مــن تكــون هــي عنــد الرّافعــي ؟
       هي في فهم معنى الأنا، من موضع الحب وعمله أو العكس، 

الحب حينما يضع )هي( في )أنا( الرجل وعمل قلبه.

بين هو في الحضور، وأنا في الغياب، كانت دومًا : هي.

* لــم يكــن الرّافعــي شــخصًا عــاديّ الطمــوح الأدبــي والفكــري، 

تأســره  أو الوجــود المتجســد فــي كينونــة جســدية محــدودة، 

كمــا  وتضــع لــه حــدود لتضعفــه عــن همّــة ســكنت نفســه، 

لــم يكــن الشــافعي أو الفراهيــدي، أو المتنبــي وغيرهــم الكثيــر 

فــي عصــره المكانــي. رحمهــم الله، كلّ 

الخــروج عــن المألــوف الثابــت هــي نزعــة الكمــال فــي التناقــض 

الخفي الذي ينشأ في النفس فيأسر الروح فتعلو، ,ويستبينه 

العقل ليجلو عن طفرة، حول باعث ينشط بنشاط الإيمان 

: مــا الــذي يحتاجــه قومــي ويلهمنــي بــه ربــي..؟ 

حيــك 
ُ
 علــى درجــة عاليــة مــن الهمّــة الســامية ، ت

ٌ
نفــسٌ وثابــة

عــرف وتألــف، بــل كمــا تبــدع 
ُ
اللغــة فــي معنــى خــاص بهــا لا كمــا ت

وتســحر ، �ســيء لا كال�ســيء يوصف، بل يشــعر ويحس ويدرك 

.. كيــف؟

 ، وقــاد  وذكاء  يحتــاج لقــدرة هائلــة ومــوروث ثقافــي متيــن، 

وحنكة الداهية في قولبته،  كالزجاج تشــفه طهراً  ، وكالماس 

تمســه قســاوة ، وكالقطــن يحــاك أنواعــا، أو قــل هــو كالهــواء 

تستنشقه بعد غرق لتجد معنى الحياة ، وكنت تظن أن الماء 

هــو إكســير الحيــاة لكــن فــي غرقــك تنقلــب الصــورة. ...

وكأن بــي والرافعــي ، علــى صغــري وكبــره ، يريــد أن يبنــي عالمــه 

الأدبــي الخــارق للعــادة خــارج محيطــه البســيط الهــادئ ، بيــت 

زوجــة أولاد و عاقــات متشــابكة مــن الأهــل والأصحــاب   ،

وحتــى النســاء .. لكــن هنــاك ســكنٌ روحــي صاخــب يضــج بــه 

نحــو ابتــداع أدب يبـــزّ بــه أقرانــه وير�ســي بــه كبريــاء شــخصه 

 أنهــا فــوق العــادة ، علــى تواضعــه، وهــي فعــا 
ً
التــي يعلــم يقينــا

كذلــك. ..

وفوق كل هذا وذاك ليثبت أن اللغة العربية مازالت وستبقى 

منبــع التجديــد والتعبيــر فــي إعجازهــا واشــتقاقاتها فــي اللغــة 

وأســاليبها فــي التعبيـــر، كمــا فــي التجربــة الشــعورية الرحبــة..

نعم سيبني عالمه المركوز على دعامتين اثنتين متضادتين،

وبمــا أن نواميــس الكــون تقــوم علــى التناقضــات بيــن الأشــياء: 

ــرة مدركــة، بيــن 
ّ
ماديــة محسوســة معروفــه ، أو معنويّــة منك

مــاء ونــار ، ونــور وظلمــة ، وجنــة و نــار ، وحــب وكــره ...

وكان بينهما دومًا ذكر وأنثى ... كيف؟؟ 

عليــه أن يفهــم هــذا كلــه و أن يفهــم الأنــا الذاتــي والقــدرة 

التعبيريــة فــي وجــه النقــاد وأعــداء الحــب وفلســفته ،  ليخبــرك 

بحنكــة الأديــب كيــف انطــوى فيــه الكــون لينشــره مــن جديــد 

، حتــى يصــل للعمــق  فــي مرآتــه لتنعكــس بــك فــي زمانــك أنــت، 

فــي  انحصــر  الــذي  الإنســان  أذاك  أنــا؟  مــن  نفســه:  ســأل 

ســجن الجســد وجنــود المــرض، ومتاعــب الدنيــا بــكل ترهاتهــا 

وصغائرهــا الزائلــة ، وعاقاتهــا المعقــدة حينمــا صــرخ داخلــه 



43

فــي ســرّه الخفــي وكأنــه انكشــف بوحــي إلهــي فــي العقــل المتّقــد ، 

أنــت هــو..؟؟ 

      قــم واصنــع مــن أجزائــك ؛عالمــك الخــاص وأبحــر فــي كونــك 

وبين مجراتك حر طليق ، ولكن حرّ لا بطريقة الغرب المبتذلة 

الرخيصــة بــل بطريقــة الســمو فــي الحــب بيــن طاقتيــن رســمهما 

قــوس المطــر فــي الطبيعــة، لتشــعر مهمــا كنــت وبــأي حــال كنــت 

بالجمــال، فــوق بنفســجية طهــر الــروح وتحــت احمــرار عاطفــة 

القلــب، تكونــت ألــوان النفــس الســبعة.  ..

مكتمــل  ولأنــك هــو ولأنــك ذكــرٌ  وهتــف بــه هاتــف آخــر،      

الرجولــة،  كائــن فــي جنتــك تحتــاج إلــى نقيضــك ، ســكنك، مــن 

بضعــة منــك ؛ فكانــت : هــي 

نعم هي ..!!؟

    رفــع الرافعــي قــدر المــرأة لتصــل إلــى عليائــه وســما بقلبهــا 

وعقلهــا لتجاريــه فــي ابتــكاره ، فقولبهــا لتناســب عظمــة نفســه 

وانشــطار حروفــه فــي براكيــن ثائــرة  وأدبــه وروحــه الوثابــة، 

بعواطفــه الهائجــة، وتجــاري المــاء العــذب الهــادئ  الهــادر فــي 

الطهــر نســج فيــه  ولأنّ  ســكون أحاسيســه الصامتــة. 

والأدب   .. فيــه عملــه  الخلــق عمــل  وســمو  نســجه، 

رســالة تربيــة لنفســه ولهــا قبــل أن تكــون شــهرة ومتعــة 

 ...

 .. مروءته التي كانت الجدار الحامي ..
ً
    وأخيرا

  لا ليرى فيه الجسد والفتنة مع أنها 
ً

    جعلها هي مثالا

كذلــك فــي عالمــه المحفــوف بــكل المخاطــر ، إلا أنهــا مثــال 

الطهــر والعفــة ..فــا شــذوذ فــي تكامــل روحيــن فــي خيــال 

العاشــق ، مهمــا كنــت عالــي الســمو الفكــري ، عليــك أن 

تكــون عالــي الســمو الإيمانــي أيضًــأ. .

     وبعــد أن تــمّ لــه مــن أمرهــا واصطنعهــا لنفســه ، بقــي 

بعث فيه لتكون هي، ويراه هو، لتضجّ 
ُ
ذاك النور الذي ت

وتنبثــق أمامــه فــي كل حــواء مــرّت فــي ذاكرتــه وتكوّنــت فــي 

احمــرار ســحابه الحزيــن  وبعثــرة أوراق ورده ، ورســائل 

أحزانــه بــه وبهــا؛ 

بوهمهــا  فــكان ربيــع الــولادة الســرمدية ويجــري معهــا_ 

وخيالهــا هــي، وبوحِــه وواقعــه هــو _  جريــان الســنة الأدبيــة 

الشــاعرة فــي عمــر لا ثــوانٍ فيــه ولا ســاعات؛ عمــر تتجــدد 

فيهــا ســنته فــي كل مؤلــف وفكــرة .. مــن جمــال وســحر الــولادة 

القلبيــة فــي ربيعهــا, وحــزن ألــم الفــراق فــي خريفهــا , إلــى حــرارة 

وقســوة الجفــاء ولهيــب الشــوق فــي صيفهــا، إلــى زمهريــر وبــرود 

الموت في شتاء الوداع الأخير، فكانت فصول النّفس الأدبية 

، تمكنــت فــي وحــي قلمــه يناشــد جيــل يــراه يســقط فــي دركات 

ــه يســتنهض بــه المــروءة حيــن يحــب، والعــودة حيــن 
ّ
الفســاد عل

يجمح، وأهم من هذا وذاك، الجمال الموصول بتأثير الكلمة 

حين تخرج من فم أديب متمكن. له ذلاته  بيد أن هذا عالمه 

أحبــه مــن أحبــه وكرهــه مــن كرهــه. 

     هي عنده المــــلهمة ، وهو عندها الملهم ، وكاهما في السنة 

ويتلــون بينهمــا بألــوان  الأدبيــة يبثــان النــور يســمّى الحــب، 

الطيــف يعلــو ويســفل . 
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       يعد ابن عذارى المراك�سي أحد المؤرخين الكبار المعروفين 

منذ بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث 

عشــر الميــادي وحتــى بدايــة الربــع الأول مــن القــرن الثامــن 

الهجــري/ الرابــع عشــر الميــادي، وكمــا يــدل لقبــه فهــو مــؤرخ 

ــش«، ولكنــه ذو أصــول أندلســية 
ُ
اك مغربــي ســكن مدينــة »مَرَّ

كعــادة غيــره مــن المؤرخيــن الأندلســيين الذيــن نزحــوا إلــى مــدن 

ســبوا إليهــا، بعــد أن ســاءت أحــوال 
ُ
المغــرب واســتقروا بهــا ون

المســلمين فــي الأندلــس.

مــن  »البيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب«  وكتابــه 

بصفــة  كلــه  الإســامي  للغــرب  أرخــت  التــي  المؤلفــات  أهــم 

عامــة، و)المغــرب والأندلــس( منــه بصفــة خاصــة منــذ الفتــح 

كذلــك مــن  ويُعــدُّ  الإســامي حتــى بدايــات دولــة بنــي مريــن، 

وترجــع أهميتــه إلــى  أوســع هــذه المؤلفــات وأشــملها وأدقهــا، 

أساســيين: ســببين 

: مــا نقلــه مــن نصــوص تاريخيــة كثيــرة عــن مؤرخيــن كبــار 
ً
- أولا

لــم نعثــر علــى مؤلفاتهــم، وبعضهــم لا نجــد لهــم ذكــرًا ولا نعــرف 

عنهــم شــيئًا إلا مــن خــال كتــاب ابــن عــذارى، وعــدد المؤرخيــن 

الذين ورد ذكرهم عند ابن عذارى ونقل عنهم يفوق بكثير ما 

ورد عنــد غيــره مــن المؤرخيــن الكبــار. 

- ثانيًــا: تعليقــه علــى كثيــر مــن الأحــداث ونقــده لهــا وتفســيره 

لبعضها وتصحيحه للبعض الآخر منها، فلم يكن مجرد ناقل 

أو كاتب للأحداث التاريخية، وإنما يضع رأيه في الحادثة حين 

يجــد أن ذلــك مناســب ومفيــد، بالإضافــة إلــى إيــراده كثيــرًا مــن 

التفاصيــل الدقيقــة لهــذه الأحــداث.   

رِب« 
ْ
غ
َ
رِب في أخبار الأندلس والم

ْ
غ
ُ
  ورغم أن كتاب »البَيَان الم

لابن عذاري المراك�سي يعد من التواريخ المحلية الإقليمية، إلا 

أن مفهوم الإقليم عنده كان أوسع كثيرًا، حيث استوعب في 

 منذ الفتح الإسامي 
ً
كتابه جل أقطار الغرب الإسامي كاما

حتــى مــا بعــد منتصــف القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر 

الميادي.

ومصطلــح الغــرب الإســامي الــذي اســتوعبه ابــن عــذاري فــي 

 مــن شــمال أفريقيــا والأندلــس، ويضــم كل 
ًّ
كتابــه يشــمل كا

البــاد التــي دخلهــا الإســام- وبقــي فيهــا أو لــم يبــق- فــي الجنــاح 

الغربــي مــن العالــم الإســامي، وهــذه البــاد تنقســم إلــى خمــس 

مناطــق رئيســة:

المغــرب: ويشــتمل علــى بــاد الشــمال الأفريقــي المختلفــة   -1

الممتــدة مــن حــدود مصــر الغربيــة إلــى المحيــط الأطل�ســي.

2- الحوضــان الأوســط والغربــي للبحــر المتوســط: ويدخــل فــي 

ذلــك كل جزائــر البحــر المتوســط الواقعــة فــي هذيــن الحوضيــن 

مثــل: صقليــة وقوصــرة وقرســقة والأرا�ســي الأوربيــة القريبــة 

منهــا مثــل: جنــوب إيطاليــا ومــا قــرب منهــا مــن الجزائــر مثــل: 

مالطــا وســردينيا.

3- الأندلس: ويراد به الأرا�سي التي سيطر عليها المسلمون من 

شــبه الجزيــرة الأيبيريــة، وتتبعهــا الجزائــر الشــرقية المعروفــة 

بجــزر البليار.

4- الصحــراء الأفريقيــة: التــي تقــع جنوبــي المغــرب، والتــي تعــد 

ــمت  سِّ
ُ
أحيانًــا جــزءًا مــن المغــرب، ولكنهــا فــي الحقبــة الأخيــرة ق

ا إلــى جمهوريــات مختلفــة، وظهــرت بهــا بــاد إســامية  سياســيًّ

محمد علي دبور

عرض: أبو الحسن الجمال - كاتب ومؤرخ مصري-



45

لهــا شــأنها مثــل: تشــاد والنيجــر وفولتــا ومــا إليهــا، وكلهــا تدخــل 

ضمــن مــا نســميه بالغــرب الإســامي.

الغــرب  نطــاق  فــي  ويدخــل  الإســامي:  أفريقيــة  غــرب   -5

المداريــة  الغربيــة  أفريقيــة  فــي  الإســامية  البــاد  الإســامي 

والاســتوائية، وتســمى أيضًــا بــاد الســودان الغربــي، وهــي بــاد 

لهــا تاريــخ سيا�ســي وحضــاري طويــل فــي ظــال الإســام.

     كل هــذه النواحــي تدخــل ضمــن الجنــاح الغربــي للعالــم 

الإســامي والمصطلــح علــى تســميته بالغــرب الإســامي والــذي 

ا إلــى المحيــط الأطل�ســي 
ً
 مــن برقــة وطرابلــس شــرق

ً
يمتــد طــولا

 ،
ً
غربًــا، وعرضًــا فــي الصحــراء جنوبًــا إلــى بــاد الأندلــس شــمالا

وهــي منطقــة لهــا بنيــة جغرافيــة وتاريخيــة متميــزة يطبعهــا 

التنــوع والاختــاف فــي إطــار وحــدة تكامليــة كان لهــا انعــكاس 

وتاريخهــا  حضارتهــا  علــى  وكبيــر  واضــح 

وحتــى  الإســامي  الفتــح  منــذ  الطويــل 

نهايــة العصــر الوســيط.

اري 
َ
 كتاب »ابنُ عَذ

ً
       وقد صدر مؤخرا

�ســي ذاكــرة الفكــر التاريخــي بالغــرب 
ُ
اك رَّ

َ
الم

للدكتــور محمــد علــي دبــور  الإســامي« 

أســتاذ التاريــخ  والحضــارة الإســامية فــي 

كلية دار العلوم جامعة القاهرة والأســتاذ 

المشارك بجامعة أم القري بمكة المكرمة، 

مــن  الدكتــوراه  درجــة  علــى  والحاصــل 

)كومبلوتن�ســي(  المركزيــة  مدريــد  جامعــة 

وأبحــاث  مؤلفــات  وللمؤلــف   ... بأســبانيا 

رائــدة فــي مجــال الأندلســيات..فحصل علــى درجــة الماجســتير 

بعنوان »الدور السيا�ســي والاجتماعي للعلماء في الأندلس في 

عهــدي المرابطيــن والموحديــن، والدكتــوراه بعنــوان »الأســعار 

فــي المغــرب والأندلــس ﴿ق 7 – 9 هـــ/ 13 - 15 م﴾«، وخــال 

رحلتــه مــع البحــث العلمــي أنجــز العديــد مــن الأبحــاث، وقــد 

ــم المؤلــف الكتــاب إلــى مقدمــة وأربعــة فصــول، ثم ختمناه  قسَّ

بذكــر قائمــة كاملــة بمصــادر الكتــاب ومراجعــه المتنوعــة:

وبيانــه  المراك�ســي  عــذاري  ابــن  وعنوانــه:  الأول  الفصــل   -

عــرض فيــه المؤلــف لترجمــة المــؤرخ ابــن عــذاري  المغــرب، 

المراك�ســي فــي حــدود المعلومــات المتاحــة عــن كنيتــه واســمه 

ولقبــه وتاريــخ وفاتــه وأهــم مؤلفاتــه، ثــم ذكــر لمحــة عن )البيان 

فذكــر عنــوان الكتــاب والخــاف  وطريقــة ترتيبــه؛  المغــرب( 

وكذلــك خطــة الكتــاب وتقســيماته. حولــه، 

الأق�ســى  المغــرب  عنــوان:  تحــت  الثانــي  الفصــل  وجــاء   -

تحــدث فيــه عــن المغــرب  والأندلــس فــي عصــر ابــن عــذاري، 

مــن  عــذارى  ابــن  المــؤرخ  عصــر  فــي  والأندلــس  الأق�ســى 

الناحيتين السياســية والثقافية، وذلك بغرض التعرف على 

البيئــة التــي عاصرهــا مؤرخنــا، وتعايــش مــع أحداثهــا، وتفاعل 

معهــا وانفعــل لهــا، وكان لــه رأي فيمــا يجــري حولــه مــن ظــروف 

وتقلبــات أفــرزت فــي النهايــة هــذا الســفر القيــم فــي تاريــخ الغــرب 

)المغــرب والأندلــس(. خاصــة  الإســامي، 

منهــج  تحــت عنــوان:  أمــا فــي الفصــل الثالــث الــذي جــاء   -

التاريخيــة،  الكتابــة  فــي  عــذاري  ابــن 

فتنــاول فيــه المؤلــف منهــج ابــن عــذاري 

كمــا  المراك�ســي فــي الكتابــة التاريخيــة، 

ذكــر أهــم عناصــر هــذا المنهــج ومــا يتميــز 

بــه بمــا يكشــف عــن مواهــب ابــن عــذارى 

وتحليــل  رصــد  فــي  المتنوعــة  وملكاتــه 

أســلوب  وكذلــك  التاريخيــة،  الأحــداث 

كتابتــه المتميــز والدقيــق فــي صياغــة مــادة 

الكتــاب.   هــذا 

مصــادر  وفــي الفصــل الرابــع وعنوانــه:   -

ابن عذاري المراك�سي وموقفه منها، تكلم 

فيــه عــن مصــادر ابــن عــذارى المتنوعــة 

وموقفــه منهــا، وقــد قســم د.دبــور هــذه المصــادر إلــى خمســة 

أنواع؛ هي: المصادر الأندلسية، والمصادر المغربية، والمصادر 

ثــم أخيــرًا  المشــرقية، وكتــب العجــم ومصــادر أخــرى مبهمــة، 

ــا بهــا،  ــا خاصًّ
ً
الروايــة أو الســماع، وأفــرد لــكل نــوع منهــا مبحث

 ثم المطبوعة من كل نوع حسب 
ً
 المصادر المفقودة أولا

ً
ذاكرا

وأعطــى  مــا توصــل إليــه مــن معلومــات عــن كل نــوع منهــا، 

ــا لأهــم مــا أفــاده ابــن عــذارى مــن هــذه المصــادر  اهتمامًــا خاصًّ

علــى تنوعهــا وتعددهــا، بمــا يكشــف عــن قيمــة المــادة العلميــة 

التــي احتفــظ لنــا بهــا ابــن عــذارى فــي كتابــه هــذا، خاصــة تلكــم 

المــادة المأخــوذة مــن مصــادر فقــدت ولــم يعــد لهــا وجــود إلا بمــا 

نقلــه ابــن عــذارى وغيــره مــن المؤرخيــن عنهــا، ثــم ذكــر موقفــه 

مــن هــذه المصــادر وتقييمــه لهــا ولأصحابهــا. 
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إن أهــم مــا يميــز الســاحة الإعاميــة المقــروءة والمكتوبــة      

والمسموعة هو تلك الحرب الضروس التي يشنها العلمانيون 

وبمــا أن ديــن العلمانييــن وملتهــم  علــى الإســام والمســلمين، 

واحــدة فإنهــم يســتعملون نفــس الأســاليب والطــرق لبلــوغ 

هدفهم الأسمى والمتمثل في شيطنة عدوهم الوحيد والأوحد 

والمتمثــل فــي الإســام.

      ولئــن كان تاريــخ العلمانيــة حافــا بالكــذب وتغييــر المفاهيــم 

وكيــل التهــم للمخالــف كمــا هــو الحــال بالنســبة لســلفهم مــن 

المســتعمرين الذيــن نهبــوا خيــرات الــدول المســتعمرة باســم 

الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع تخوين الحركات المقاومة 

والمناهضــة لخططهــا التوســعية بالتشــويه تــارة واســتعمال 

فــإن إخوانهــم وورثتهــم ممــن  الكــذب والبهتــان تــارة أخــرى، 

نشــؤوا وترعرعــوا بيــن ظهرانــي المســلمين وشــربوا مــن معيــن 

المســتعمر يســتعملون نفــس الألاعيــب والخطــط مــن أجــل 

القضــاء علــى كل الحــركات التحرريــة التــي تهــدف إلــى الانعتــاق 

من ربقة الاســتعمار الفكري الذي مورس على المســلمين عبر 

عشــرات الســنين.

     وتبقــى أبــرز وســيلة للضغــط علــى العقــل المســلم وغســله 

هــي الكــذب الممنهــج والمــدروس، خاصــة إذا علمنــا أنهــم قــد 

فأصبحــت  تحكمــوا فــي وســائل الإعــام بمختلــف أنواعهــا، 

فكلمــا نبــغ منهــم نابــغ  صناعــة النجــوم والمشــاهير حرفتهــم، 

قــدم للنــاس علــى أنــه المفكــر النحريــر والمقــاوم الباســل الــذي 

يدافع عن قضايا الفقراء والمستضعفين، وينافح عن الدين 

مــن المتشــددين والمتطرفيــن، مســتعملين أســلوبهم الشــهير فــي 

الكــذب والتزويــر.

      إن هــذا الأســلوب الــذي يعتمــده هــؤلاء القــوم لــه نمــاذج 

وأمثلــة كثيــرة، مــن بينهــا تلــك الطلعــات التــي يطلــع بهــا علينــا 

يــروي قصصــا  لكــي  والأخــرى  الفينــة  بيــن  رموزهــم  بعــض 

وروايات هي من نسج خياله وبنات أفكاره، يكون الهدف منها 

زعزعــة ثقــة النــاس بالديــن والمتدينيــن، ومــن أمثلتــه المشــهورة 

التــي لا يجــب أن تن�ســى مــا نشــرته ولا زالــت تنشــره جريــدة 

الصباح من الأكاذيب والأباطيل التي لا سند ولا مرجع لها إلا 

التزوير المدروس، عبر مجموعة من المقالات المتهافتة نضرب 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: مــا نشــرته فــي العاشــر والحــادي 

فتــاة  علــى  اعتــدوا  ســلفيين  »أن   2011 مــارس  مــن  عشــر 

ونزعــوا ثيابهــا«، وفــي 19 أكتوبــر 2012: »ســلفيون يدمــرون 

 :  2012 نوفنبــر   26 و فــي  مآثــر تاريخيــة بالأطلــس الكبيــر«، 

»المعتقلــون الإســاميون احتجــزوا موظفــا فــي زنزانــة ورفضــوا 

التفــاوض مــع المســؤولين«، ومقــال آخــر كاذب بعنــوان: »ســتة 

 9 وذلــك بتاريــخ  ســلفيين يذبحــون بائعــا متجــولا بطنجــة«  

أكتوبر 20012،  و »ســلفي يهاجم زبناء مقهى بطنجة«  )19 

2011(، و«ســلفية تخــون زوجهــا الســلفي مــع ســلفي  أبريــل 

آخــر« ) 9 يونيــو 2011 (، وآخــران حــاولا شــنق عرافــة بســا 

) 19 أكتوبــر 2012 ( ...، وغيرهــا مــن الكذبــات التــي تطيــر بهــا 

ألســنة النــاس وتنتشــر بينهــم انتشــار النــار فــي الهشــيم، قبــل أن 

يتبيــن بعــد ذلــك أنهــا كــذب فــي كــذب فــي كــذب.

      ومــن النمــاذج أيضــا علــى الكــذب الظاهــر مــا تفضــل بــه 

مؤخــرا داعيتهــم المحبــوب أحمــد عصيــد حينمــا اتهــم المغاربــة 

العلمانيون والكذب المباح
منير المرود
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إشــارة  فــي  رمضــان  فــي  الأمــن  مصالــح  لصالــح  بالتجســس 

الــذي يتعــرض لــه المفطــرون  فــي زعمــه –  إلــى الاضطهــاد – 

والملحــدون الادينيــون فــي رمضــان بالمغــرب، مــع العلــم أننــا 

نعلــم جميعــا كمغاربــة أن هــذا الأمــر هــو مــن نســج خيالــه كمــا 

هــي عادتــه، إذا لا أثــر لــه فــي واقعنــا المعيــش، فلــم يســبق أن 

ألقــت الســلطات القبــض علــى واحــد مــن مفطــري رمضــان إلا 

إذا كان ذلك من قبيل تصفية الحسابات لا غير، أما الواقع 

فهــو خــاف مــا ادعــاه، إذ كيــف تســتقيم هــذه التهمــة والكثيــر 

مــن المقاهــي أصبحــت تفتــح أبوابهــا فــي وضــح النهــار بحجــة أن 

خدمتها موجهة إلى السياح الأجانب، في حين أننا نجد الكثير 

مــن المغاربــة يتناولــون إفطارهــم علنــا دون رقيــب ولا حســيب.

وفي نموذج آخر من نماذج الكذب الصراح ما كتبته إحداهن 

فــي مقــال لهــا بعنــوان: » الإلحــاد: أو حكايــات مغربيــات رفضــن 

قيــود المجتمــع والديــن«، حيــث صــورت المجتمــع المغربــي علــى 

أنــه جماعــة متمــردة رفضــت الديــن لمــا فيــه مــن تناقضــات 

!!! – زعمــت – تتعــارض مــع العقــل ومــا توصــل إليــه العلــم 

الحديث، ونسبت ذلك إلى »الكثير من الشباب المغربي الذي 

يعتبر الدين مجموعة من الخرافات والأســاطير التي لا يقبلها 

عقــل ســليم« – كمــا قالــت -، فنســجت الكثيــر مــن القصــص 

والحــوارات بيــن شــخصيات وهميــة لا وجــود لهــا فــي الواقــع - 

وإن كنــا لا ننكــر وجــود الإلحــاد والملحديــن بالمغــرب-، كلهــن 

متفوقــات فــي الدراســة – فــي إشــارة خفيــة إلــى أن غيرهــن ممــن 

التزمــن تعاليــم الإســام لســن كذلــك -، كمــا أنهــن توصلــن إلــى 

الإلحــاد عــن قناعــة بعــد أن درســن الديــن الإســامي وغيــره 

مــن الأديــان، وبمــا أن مثــل هــذه المقــالات التــي يصلــح أن تكــون 

نموذجــا للقصــة القصيــرة تنبنــي علــى الكــذب والافتــراء فإنهــا 

تحمــل بيــن ســطورها مــا يــدل علــى تخبطهــا وتناقضهــا، إذ أن 

كاتبتهــا – أي القصــة – تزعــم فــي أول المقــال أن هــذا حــال 

الكثيــر مــن الشــباب المغربــي ثــم تناقــض نفســها بنفســها بعــد 

ذلــك بأســطر قليلــة حينمــا نســبت إلــى أحــد الباحثيــن قولــه: » 

إن الدراسات الميدانية حول القيم تظهر أن الشباب المغربي 

عموما، تتصاعد وتيرة تشبعه بالقيم الدينية مقارنة بالقيم 

العلمانيــة«  أو  )الأنواريــة(  أو   الحقوقيــة  المرجعيــات  ذات 

فكيــف يوصــف أكثــر الشــباب المغربــي بوصفيــن متناقضيــن 

أحدهمــا رفــض الديــن والآخــر التشــبع بقيمــه.

         كمــا أن الرغبــة فــي تحســينها للنــص واســتعمال الأســلوب 

عــدم  علــى  يــدل  فادحــا  خطــأ  ترتكــب  جعلهــا  التصويــري 

المصداقيــة فــي الحــوارات المذكــورة، ولنتأمــل هــذه الســطور 

جيدا لندرك مدى فظاعة الجرائم التي يقوم بها هؤلاء باسم 

حريــة التعبيــر، حيــث تقــول علــى لســان إحــدى الملحــدات: » 

»أجبرنــي والــدي علــى ارتــداء الحجــاب وعمــري عشــر ســنوات، 

لــم أســتطع أن أقــاوم، فــي البدايــة، لصغــر ســني. وكان يمنعنــي 

بينمــا يســمح  مــع أصدقائــي،  الكــرة  مــن أن أخــرج لألعــب 

لأخــي بذلــك.« بحــزن ممــزوج بالتحــدي تحكــي ســناء، خريجــة 

المدرســة الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة بالحســيمة عــن أســباب 

إلحادهــا، مضيفــة وقــد أطرقــت رأســها المغطــى بالحجــاب«، 

فيــا ليــت شــعري كيــف يجتمــع الحجــاب والإلحــاد فــي صــورة 

واحــدة ومشــهد واحــد.

          إنني في هذا الصدد لا أنكر وجود الإلحاد والملحدين في 

المغــرب كيــف ذلــك وقــد عايشــناهم وناقشــناهم وحاورناهــم 

هــذا  مــن  الغــرض  إنمــا  المنتديــات،  وأروقــة  الجامعــات  فــي 

العــرض هــو بيــان عــدم المصداقيــة الظاهــرة عنــد القــوم والتــي 

تبــدو واضحــة جليــة مــن خــال مــا تدونــه أقامهــم وتســطره 

أيديهــم مــن كــذب صريــح امتثــالا لقــول ذلــك الإعامــي الشــهير 

حينمــا أراد وصــف الإعــام المضلــل بقولــه: » اكــذب ثــم اكــذب 

ثــم اكــذب ...« .

          هكــذا يريــد هــؤلاء تصويــر المغاربــة، حيــث يعملــون علــى 

تكويــن صــورة مشــوهة لهــذا المجتمــع الــذي لا يــزال يتمســك 

بدينــه وقيمــه رغــم الهجمــات التغريبيــة التــي يتعــرض لهــا عبــر 

عقــود مــن الزمــن، فالــذي لا يعيــش فــي المغــرب إذا اطلــع علــى 

هــذه المقــالات ســتتكون لديــه صــورة نمطيــة عــن المغاربــة 

والمتدينيــن بشــكل أســاس، فهــم يقتلــون ويعتــدون ويضربــون 

ويشــنقون ويقطعــون الأيــدي والأرجــل ويخونــون ويدمــرون 

ويشــون ويتجسســون وينهبون وللنســاء ظالمون... فيا للعجب 

؟،  الذيــن يفتــرون كل هــذه الافتــراءات  أيــن يعيــش هــؤلاء 

ولحســاب مــن يعملــون؟ ولمــاذا تتفــق مناهجهــم وطرقهــم فــي 

التزويــر والتشــويه رغــم اختــاف أقطارهــم وجنســياتهم ؟ ألا 

يــدل ذلــك علــى أنهــم ينهلــون مــن معيــن واحــد...
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أرســم شــعرا أن  فكــرت 
ــناء ــين الحس ــب ع لا يعج
لايــرضي شــبق النســوان
يســتعدي غــرور الأدبــاء
كتابتــه حــين  لاأزعــج 
كــي أســتر باقــة أخطائــي
ــدار ــوق ج ــن ف ــه م أعلق
كــي يعجــب حــور الحــولاء
صورتــه يتبــع  نقــدا  لا 
ــعراء ــض الش ــرة بع لا غ
مجــال كل  في  مقبــولا 
ــاء ــب الحمق ــتلطف قل يس
مضاجعــة كل  في  يهــرب 
كــي يخــدع حــرص الرقباء
ريشــاتي لذلــك  هيــأت 
المــاء ألوانــي  وكــؤوس 
عجــل في  أخربــش  بــدأت 
كســائل  مــاء في الصحــراء
ــاتي ــق فرش ــرا ضاي لا بح
إغوائــي حــاول  وزنــا  لا 

ــأش  ــة ج ــكل رباط ــم ب ث
أعطيــت الصــورة إمضائــي

ــت  ــد قل ــر وق وأدرت الظه
الخرقــاء ذكاء  خدعــت 

ــم ــرا كالقل ــمعت صري فس
والصــوت كطــرق حــذاء
كــسرت العــين عــلى وجــل
الأنبــاء وكالات  أخــى 
ــا ــة قريتن ــر شرط أو مخف
ــاء ــن دون عن ــني م يحبس
وســعاد ليــلى  علهــا  أو 
وجمانــة بنــت الخنســاء
جارتنــا هنــدا  ليســت  أو 
ــمطاء ــت الش ــا بن وخالته
وضرتهــا الخانــات  أم  أو 
الشــيماء أخــت  ورقيــة 
خليلاتــي كنــا  كلــن 
ياويــلي ويــا فــرط شــقائي
منتفــض وكلي  تلفــت 
ــي ــت بدعائ ــاسي مزج أنف
صفعتنــي الصــورة في حنق
ــي ــى قضائ ــب لا تخ ا كت
ــا ــعر له ــأن الش ــت ب أدرك
بســمائي تتــلى  آيــات 
ــة ــترى مرصع ــروف ت وح
وقــواف في فلــك فضائــي
قمــت بحك بيــاض الصفحة
الإمضــاء ســواد  وأزلــت 

عزالدين لزعر
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    هي ما عرفت الهوى و لا عُرِّفته ، و لا ذاقت 
مــن مُــدام الحبِّ رشــفة تهــوي بهــا في غيابات 
الهيــام والشــوق الممتــدِّ أبدا، تــزوم كُلَّمــا نُبِّئت 
بحديثــه ،ترغي كما الزَّبد كلَّمــا جمعها المجلس 
بإحداهن و همســت لها بأقاصيصه، تُعرض، و 
تنــأى جانبا عنــه ترى فيه وحشــا ضاريا ،تزأر 
ة تخى  و تعربد و في قلبها لم يكن إلاَّ مواء قطَّ

الأسد.
     هكــذا كانــت مذ عرفتها من زمن بعيد، ترى 
الحــبَّ قبضــة لا مخــرج منهــا و هــي المتحرِّرة 
_زعمــت_ لــن تُســلم قلبهــا أبــدا، و كان أغلظ 
الحديــث لديهــا حديثــه تراهــا مــا إن تتهامــس 
الفتيــات في حديثهن منتفضة لا تلوي على شيء 
بعــدُ، و الفتيــات يرمقنهــا و في قلبهــن حديــث 
الدَّهشــة، ينبزنها همسًا بجلافة  الاســتغراب و 
بــع و قلَّــة أنوثــة و يــرون فيهــا امرأة لم  في الطَّ
تُخلــق كغرهــا من عطــر الورد و لا من مســك 
الأيــل و نســمة الفجر و لكنَّهــا خلقت من طين 

لازب!
ــة  ــر، ناعم ــة كالزَّه ــادة؛ نديَّ ــا س ــي ي صديقت
الملمــس هيفــاء القــد، عينــان كالمهــا تخترقــان 
غور القلب ما إن ترميك بهما، صديقتي ليســت 
بــع كأجلاف الأعراب، و  كمــا يقولون صلبة الطَّ
ا فاقدة أنوثة و لكنَّها كرشأ  لا كما يهمســن سرَّ
ظة مــن وثبة الكــواسر، مذعورة  الغــزلان متيقِّ

أبــدا، صديقتــي تخاف الحب ببســاطة!

ف ذات مرَّة، حين لم يكن    أذكر يوم كنَّا في الصَّ
ة ســبب صريــح للبكاء لكنَّهــا كانت تتعاطاه  ثمَّ
ر صورتها  بطريقة أخافتنــي، لا زلت لليوم أتذكَّ
ــفقة، كأنَّ الكون  و هي في تلك الحال المثرة للشَّ
كلَّــة بأحزانه كان متواطئا ضدَّها،ظننتها كانت 
تحتــر،لا،لا لــم تكــن لهــذه الدَّرجــة و لكنَّني 

تفعل. رُوحها  أحسست 
   ســألتها و أنا أتوجسُّ خيفة ما الذي شــغلك؛ 
لــم أكــن أدرك حِينهــا أنَّ رفيقتــي كانــت تبكي 
حريَّتها المســلوبة في ممارسة الحياة فالمسكينة 
تعيش تحت ســقف يوشــك أن يهــوي و جدران 
متهلهلــة، بنــاء أساســه جــرف هار يوشــك أن 
يهــوي بهــا في قعــر تعاســة سرمدي، تتســاءل 
دائمــا لــم تتزين غرفتها بســتائر قشــيبة بلون 
ــاتان، تريد  وردي فاتــح تحيــط بها شرائط السَّ
صديقتي لو كانت ستائر النوافذ كما لون قلبها 
أبدا بممارســة  الدَّائب  الرمــادي القاتم، والدهــا 
ــباب و الــرب المنُهالة على  رُجولته بأنواع السِّ
والدتهــا صبــاح مســاء، والدها الــذي ينهل من 
ماء شــباب والدتها العذب الرَّقراق، يذيقها أشدَّ 
أنــواع العذاب ، يشــبع بطنــه و يتصيَّد الأخطاء 
ت ربّ بيت و لا كأربــاب البيوت قاطبة،  و الــزلاَّ
يمارس ســاديَّته ليقنع نفسه أنَّه مازال ذا بأس 
ة، يهدد والدتها بالــزواج ثانية كل لحظة؛  و قــوَّ
هــو المنــادم للنِّســاء أبــدا، لوهلــة تذكــرت قول 
الأحنف بن قيس عليه من الله شآبيب الرحمات 

نور الهدى مداح
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ــامِ ؛  عَ ــاءِ وَالطَّ ــرَ النِّسَ ذِكْ ــنَا  ــوا مَجَالسَِ » جَنِّبُ
افًــا لفَِرْجِهِ  جُــلَ أنَْ يَكُونَ وَصَّ أبُْغِــضُ الرَّ فَإنِِّــي 
وَبَطْنِــهِ ، وَإنَِّ مِــنَ الْمُــرُوءَةِ وَالدِّيَانَــةِ أنَْ يَــتْرُكَ 
الــذي  عَــامَ وَهُــوَ يَشْــتَهِيهِ »، فمــا  جُــلُ الطَّ الرَّ
يحملهــم للتغنِّي بهذه الأغنية أبدا، أبقيَّة مروءة 

في ذماهــم وراء كلِّ هــذا!
ــي  ــلاق و تنته ــدث الط ــم لا يح ــألتها: ل    س
الحكايــة؛ لكنها أجابتني على مضض أنَّ والدتها 
ة و  المسكينة لا تريد أن تحرم ابنتها تحنان الأبوَّ
تضــنُّ بها عــلى اليتم ، و لو تخلَّصــت هذه المرأة 
المسكينة الغريرة من ربقة رجل هو في الإنسانية 
غلطة إنسانيَّة أخُْرِجَت في شكل رجل كهذا لكان 
ت لي أنَّها  هــذا خرا لهــا و لتلك الفتاة التــي أسرَّ
دائما تلهج في ســجودها بدعاء تبثه أن يا ليتني 

الأب! يتيمة  ولدت 
    عجبــا لهــذه الحيــاة التــي مــا ينقــي منها 
عجــب، يتيــم يــودُّ بجــدع الأنف أن ينظــر والده 
و فتاة تضنُّ على نفســها أن تعيش يتما يرتدي 
ثــوب الحياة و لــو علم أولئك لقالوا لعلَّ في اليُتم 

خــر !إي نعــم لعلَّه خر
    و لقــد حدَّثتنــي رفيقتــي فيمــا حدَّثــت، أنَّ 
ــا  ه ــه بأمِّ ــيَّة بنائ ــه_ عش الل ــه  والدها_أصلح
أســماها كُلَّ النِّســاء، و هي المســكينة ما رامت 
فها، و جميل الذِّكر بعد الموت  كينة تتلحَّ غر السَّ
إذ احتملته رهقا و لكنَّه أبى إلاَّ أن يتركها بلقعا،         
مســكينات هــنَّ النِّســاء الــودودات لا يــردن إلاَّ 
حســن الخلــق و دماثتــه و شــهامة الرُّجولة و 
إباءها مســتعففات عن بهرج من الحياة يخلب 
الألبــاب، ثــمَّ هــنَّ الزَّاهــدات في المادَّة أبــدا يرمن 
الكلمــة الطيِّبــة و ما نحى منحاهــا، يُجلدن بعدُ 
بســياط في شكل رجل جلف لا يخال الرُّجولة إلا 

أنثى. قهر  في 
ــة  ــارت عامَّ ــؤلاء ص ــالا كه ــه رج الل ــا      لح
يــم و رأوا  الدَّهمــاء مثلهــم، عُجنــوا بمــاء الضَّ
المــرأة عندهــم عوانا لكــن بغر حــق، و لعمري 
كيــف إلى صلاح من ســبيل إن بُنيت البيوت على 

ن يحرِّفون أخلاقيَّات الرَّحمة  ســواعد هؤلاء ممَّ
و الــوداد التــي لابــدَّ أن ترســو ســفينة الحيــاة 

عليها عــن مواضعها
***

   جالســة معهــا القرفصــاء في حديقــة الكليَّــة 
أنظــر إلى وجهها الورديِّ المتفتِّــح في غمرة الألم 
،غارقــة في تفاصيلــه المترعة بالوجع، تُســائلني 
نفــي حينا، من اغتال بســمتك رفيقتي و منع 
بة أيَّ قلب يملكه  بريق غيل ثغرك الفاتن، متعجِّ
هؤلاء الرِّجال، أجلمود صخر هو، زهرة ناضرة 
تُقْتَل من طرف أبيها، ينتهك إنســانيَّتها  تتفتَّــح 
و نضــارة قلبها يا اللــه ارحم قلوب المفجوعات 
مــن النِّســاء المكلومــات اللائــي منحتهن ضعفا 
فطريًّــا لا مفــر منــه و جعلــت في البعض منهن 
ــة ضعفــا آخــر ينــمُّ عــن إحســاس عميق  خاصَّ
رقيق و لكنَّه يا ربِّ قد تأتَّتْه أياد خشــنة أخذته 

رتقــا ثم تركته بددا.
بر  يــا الله امســح عــلى قلوبهــنَّ و ارزقهــنَّ الصَّ
و امســح على قلوبهنَّ كرَّة أخــرى يقولون على 

إثرهــا ما رأينا من شــقاء قط
    غريــرة في خِــدْرِ شــقاها، عقدت مع نفســها 
ها أن تأخذ  لــح ذات يوم و هي بَعْدُ مــرآة أمِّ الصُّ
بناصيــة قلبها لتودعه سردابا أوصدته بإحكام، 
ــق بذلــك به مبرمة مع نفســها العهد أن لن  تترفَّ

ة والدتها! تصيبــه بكسر كالذي رأته في خاصَّ
...و لله الأمر من قبلُ و من بعد
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سِ وَالش

ْ
 فــي حَــالٍ مِــنَ البُــؤ

ُ
ــد صِــرْت

َ
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َ
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ُ
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رمة من كثب !!
محمد خويطي
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حاولت الإجابة بكلمة واحدة، فلم أجد غير لفظة )العطاء(:

الحب هو العطاء؛

هــا  فــإذا كنــت طفــا رضيعــا، حُــرِمَ وجــودَ الأم ورعايتهــا، وحُنُوِّ

ودِفئها، ثم فتَحتَ عينيك على امرأة غريبةٍ أعطتك ما تعطي 

الأم مضغتَهــا وأكثــر، وقــد اجتمعتــا فــي يــومٍ مــن بعــدِ إبصــارك، 

لنفــرتَ مــن والدتــك، وهربــتَ إلــى أحضــان تلــك المزيفــة؛ فقــد 

نْــت بفيــض تبســمك 
َ
وهبَتــك حبــا لــم تــره مــن أي بشــريّ. ولضن

تــك فــي بطنهــا وأصابهــا 
َ
لهــا وأعرضــت بوجهــك عــن مــن حمَل

مــن ألــم الحمــل والــولادة مــا أصابهــا. فشــتّان بيــن مــن وهبتــك 

تــك فــي الأرض وحيــدا، وبيــن أخــرى نشــلتك مــن 
ّ
الدمــاء وخل

بيــن وحــوش الأرض وأترعــت فــؤادك أمنــا وإيمانــا. فمــا كان 

مــن واجــب عطاءهــا لــك إلا رد الجميــل والعرفــان. وكانــت تلــك 

بدايــة العطــاء ...

فــإذا كنــت طفــا مدرســيا، وســألك أحدهــم مــن هــو معلمــك 

المفضــل؟ ســتكون الإجابــة فــي أفعالــك أوضــح، هــو ذلــك الــذي 

تهرول حتى تحصل على المقعد الأمامي في حصته .. هو الذي 

تزيــن قراطيســك بنفــس لونــه المفضــل، هــو الــذي مهمــا كانــت 

عوائــق يومــك، لــن تبيــت ليلتــك حتــى تتــم واجباتــك مــن أجلــه 

كــي لا تــزول نظــرة الرضــا مــن عينيــه.

وقــد داهمــك العشــق بنظــرة مــن  فــإن صــرت شــابا يافعــا، 

إحداهــن، فيتبــدل حالــك، وتضطــرب تصرفاتــك، فبعــد أن 

كنت طفا يعلمونه بالنضج المبكر، أصبحت غريبا لا يعرف 

نفســه فضــا عــن جهــل النــاس لــه. فينطفــئ نــور بصــرك عــن 

كل مــا هــو مُــدرَكٍ ســواها، وتنقطــع الســبل فــا تجــد أقدامــك 

حيلة إلا السعي في مسعاها، فإذا تبسّمَت ظهر لك في الكون 

وأخــرى علــى  تحــرق أديمــك،  شــمس فــي الســماء  شمســان، 

الأرض تستعر قلبك وتخطف أنفاسك إن جاورتك في المسير 

أو القعــود. فتهــب لهــا كل أوقاتــك، وتصــرف جــل اهتمامــك 

فــي تتبعهــا، ومعرفــة أســرارها، والوقــوف علــى مــا تحــب ومــا 

فــإذا   ... قــد تقربهــا منــك  والتقــاط كل ذرة مــن علــمٍ  تكــره، 

التضحيــة بجســدك مشــوها  كان عطــاء   ،
ً
كانــت مشاكســة

مــن أجــل الدفــاع عــن شــرفها، كل هــذا كــي تحظــى بقربهــا، كــي 

تقســم لــك جــزءا مــن عطــاء قلبهــا، ومشــهد جمالهــا. ... فــإذا 

كتَهَــا روحــك، وأصبَحْــتَ لرمقتهــا مُتيمــا ولهانــا، 
ّ
ــت إليــك، مل

َ
دن

ــمَ نفســك، ومــلء روحــك، حتــى إذا جَفَتــك 
َ
فقــد حَبَوْتهــا عِظ

تــك، وطعنتــك بالنــأي، لــن تذهــبَ إلا وقــد غــدا صــدرك 
ّ
وخل

كثيــر الثقــوب، فقــد أخــذت كثيــرا، ثــم ذهبــت ولــم تــرد إليك إلا 

 ألــمٍ ســتعيش معــك أبــد الدهــر. فــا أجمــل مــن 
َ
 ووخــزة

ً
جزعــة

أول حــبٍ، ولا أطــول منــه شــقاءًا !

وإن أصبحــت شــابا مشــهودا لــه برجاحــة العقــل، ســتبحث 

عــن الحــب فــي مــن قــد تمــوت مــن أجلــك.

وإن غــدوت رجــا لبيــب الفكــر، ســتفتقد الحــب فيمــن قــد 

تحيــا مــن أجلــك، فعطــاء المــوت ســاعة، وعطــاء الحيــاة كل 

ســاعة.

ــدَ الشــيبُ رأســك، وجــدت الحــب فــي ســاعدٍ مــن 
َ
فأمّــا إن وَق

... ذريتــك، لا يبخــل عليــك بعطــاء الطاعــة والإحســان 

وإن صرت شيخا، ستتلمس الحب في زقزقة أحفاد يحومون 

حــول قدميــك، يذكرونــك بمشــهد الألعــاب فــي ماهــي الصبــا 

وربيــع الشــباب، ومــا الدنيــا إلا دائــرة مــن ضعــف إلــى قــوة إلــى 

ضعــف.

الوجــود،  أصــوات  ســمعك  عــن  فعُــزِل   ،
ً
هَرِمــا صــرت  وإن 

ونــزل حاجبــاك علــى عينيــك فأحــالا رؤيتــك ضبابــا، وفقــدتَ 

واختفــت مــن  والأقربــون،  وذهــب عنــك الأخــاء  حليلتــك، 

أمامــك كل فــروع الحــب الســامقة ... لــن تجــد الحــب إلا خــارج 

محيط الموجودات، لن تنادي غير من لا تســري عليه قوانين 

الماديــات، فمــا نفعــك بعالــمٍ قــد خلــت منــه يــداك، فســئِمْتَ 

لذاتــه وأســقامه، مــن لــك حينــذاك ســوى مــن بالمــلأ الأعلــى ... 

فــي أي مرحلــة مــن المراحــل الســابقة، قــد يتخطــى الأشــخاص 

عمــر ســابقيهم وهــم مــا زالــوا صغــارا، وقــد يتصابــى الكبــار بحثــا 

عــن شــباب مفقــود ... أمــا أنــت فــا ترتقــب إلا منــزلا واحــدا قــد 

، وقــد تراهــم علــى 
ً
تلقــى فيــه كل ســعاداتك الســابقة مؤبــدة

الجانــب الآخــر يبعثــون إليــك بالــوداع الأخيـــر.
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       جســد لا شــبيه لــه، جئــت إلــى هــذا العالــم بعيــن واحــدة؛ 

تلــك إرادة الله، تخيلــوا حيــن راجعــت الطبيــب فــي مــرة ســابقة- 

ولــم أحــاول بعــد ذلــك؛ تخشــب جســدي- أخبرنــي أن العيــن 

الثانيــة مغطــاة بنتــوء عظمــي ومــن يومهــا ولــم تعــد بــه حاجــة 

إلــى هــذه الكتــل مــن لحــم وعظــم؛ لا تبيــن لــي مامــح محــددة، 

أشــبه بكــرة يتقاذفهــا الصبيــان فــي حــارة تســكنها أســراب مــن 

البعــوض، حتــى إن نســوة حارتنــا الســد يتنــدرن بــي، مــن فاتهــا 

قطــار الــزواج تدعــو الله أن يرزقهــا بعريــس حتــى ولــو كان 

الأحــدب؛ يبــدو أن القابلــة لــم تحســن شــدي مــن رحــم أمــي، 

ضحكــت لهــذا التفســير؛ كنــت متخوفــا مــن الخــروج إلــى مكان 

ضيــق، الآن صــرت أكثــر ولعــا بــه؛ شــارفت رحلتــي علــى الانتهــاء، 

نصــف رؤيــة ونصــف حيــاة؛ لــم أتــزوج وربمــا لــن يحــدث هــذا، 

هههــه  فقــر مــال؛  ظهــره محنــي،  فمــن تر�ســى بشــبه رجــل، 

وخريــف جســد يتداعــى.

        لــم أنتبــه لــكل هــذا إلا الآن، فكــرت فــي أن أعالــج تلــك 

التجاعيــد التــي تشــبه خيــوط العنكبــوت؛ دهــن العطــار يعيــد 

للوجــه نضارتــه؛ ومــن يقــوم انحنــاء ظهــري؟

بل ومن يعيدني شابا؟

         لا أمــل عنــدي فقــد صــرت بــا حلــم، يدابــر غــدي أم�ســي، 

فقــدت شــهيتي إلــى الحيــاة.

          أعتــاش علــى أرغفــة خبــز الرحمــة الــذي يخرجــه ورثــة 

بخــاء علــى موتاهــم؛ أعــود لأمــي محمــا بجــوال منهــا، كنــت 

أبغــض هــؤلاء؛ لــم يهبنــي أحدهــم قطعــة لحــم.

        أضن على من يسخر مني بآيات الرحمة؛ في المقابل كنت 

أكثر من الترحم على أمثالي؛ على أية حال لن يتقبل الله دعاء 

من يتسول خبزه.

        أتــوكأ علــى عصــاي لا غنــم لــي فأهشــها؛ تبقــى لــي مــآرب مــن 

تتبع أخبار نساء حارتنا، كنت رسول الغرام بين العشاق؛ لي 

حيل في ذلك لا يستطيعها غيري.

أخذت أستعيد كتاب عمري صفحة تلو أخرى، بدت لي حياة 

مملــة لا جــدوى منهــا، ذات مــرة كنــت أدرج فــي شــارع المحطــة، 

حدبتــي أشــبه بغطــاء الســلحفاة؛ ربــط هــؤلاء الصغــار حجــرا 

فــي رقبتي.

        آخرون علقوا صورة ليست أكثر حمقا مما أنا عليه، حين 

اســتدرت وجــدت جمعــا منهــم يضحــك، ابتســمت ومضيــت فــي 

طريقي؛ لا حيلة لي و لا طاقة بعراك مع أطفال بل ومع رجال 

فقدوا إنسانيتهم.

 غيــر أن حلمــا كان جميــا أطــل مــن شــرفة عــام من�ســي؛ الأعــور 

يرى بعينه الثانية، جملة أحببتها كثيرا مع مرارتها، نحب من 

يغير لنا مألوف عاداتنا.

         انتظرتهــا أن تحنــو علــي، أليــس لــي قلــب وإن كنــت بعيــن 

واحدة؛ زمائي يسخرون مني؛ الرجل بعين حرباء؛ سامحهم 

الله؛ ومــا دخلــي فــي هذا؟نصــف عيــن أفضــل بــكل تأكيــد مــن 

عمــى كامــل: هــذا مــا تقولــه لــي أمــي المجــدرة كمــا يطلــق عليهــا فــي 

حــارة البوطــة.

        عيني تلك تدور كثيرا في وجهي؛ عوض الثانية؛ تصالحت 

مع جسدي، أختلف كثيرا عنهم، تحملت مواقف لا توصف 

مرارتها في بضع كلمات، يسخرون من شكلي وحركة عيني بل 

ومــن عرجتــي؛ آه نســيت أن أخبركــم أن قدمــي اليمنــى تقصــر 

قليــا عــن اليســرى؛ أم�ســي كالبطــة؛ ذلــك لقبــي الثانــي » بطــة«  

لــن أطيــل  بالتأكيــد تريــدون أن تتعرفــوا علــى بقيــة ألقابــي؛ 

عليكــم؛ الأكتــع!

        فأنــا بيــد واحــدة؛ تعاكــس عينــي أبــدو شــكا غريبــا لجســد 

أكثــر اختافــا عــن الآخرين.مضــت ســنوات ولا بيــت لــي، مــكان 

جــوار مســجد الزاويــة أقبــع فيــه؛ تجاورنــي القطــط والــكاب؛ 

بعــض الطيبيــن يرســل إلــي بحســاء أو مــا بلــي مــن ثيابهــم، ثــوب 

معطــف ميــت لا  جــورب عجــوز؛  أنثــى أجعلــه فــي الداخــل، 

وارث لــه.

الأحدب
سيد شعبان
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حتــى إننــي أشــعر بــأن رأ�ســي  قفــاي أشــبه بمطرحــة الفــرن، 

تتدلــى مخــاة حمــار القــن الســماك الــذي يتنــدر علــى وقائعــه 

ســكان حــارة البوطــة.

لكــن بعــض النــاس  لايختــار أحدنــا شــكله ولا لونــه؛        

يتحايلون فيغيرون نوعهم، سمعت أن فتى تحول إلى جنس 

ســتكون  بالتأكيــد أنــا لا أصلــح لهــذا،  تلــك عجيبــة،  ثالــث؛ 

صــورة غيــر متخيلــة، رغــم أن فــي الروايــات مثــل هــذا؛ أحــدب 

نوتــردام أكثرهــم شــهرة؛ ســمعت بقصتــه مــن الإذاعــة، ومــن 

يومهــا وتلــك الشــخصية تازمتــي.

         أثار ذلك فضول فتاة كانت تسير بالقرب مني؛ ربما شفقة 

أو ولعــا برؤيــة الجديــد، علــى أيــة حــال ابتســمت لــي، عرفتنــي 

بنفســها، تســكن فــي حــي لا يمــر بــه الغربــاء؛ بيوتهــم محاطــة 

لتكتمــل  إلــى زيارتهــم؛  دعتنــي  بأســوار ذات كاب حراســة؛ 

فصــول تلــك المســرحية العبثيــة، خايلنــي شــعور بالزهــو أنــا 

مدعــو لأكــون ضيفــا، يبــدو أننــي أتمتــع بموهبــة لا نظيــر لهــا، 

حيــن اقتربــت مــن بوابــة بيتهــم الــذي تصــدح فوقــه 

ألــوان،  ذات  جميلــة  طيــور 

تشــممني كلــب غريــب، 

ثــم حــرك ذيلــه، علــه 

لــم يجــد فــي مــا يثيــر شــهيته؛ ربمــا زهــدا أو ســخرية.

تخرج إلى تلك الفتاة؛ يموج عطر مثير، لكنني متبلد، لم أدر 

أين أنا، تتراقص أنغام موسيقى بيتهوفن، تترقبني عيون من 

كل مكان، أسمع ضحكات مكتومة.

ثم ماذا بعد؟

       حفلــة كنــت نجمهــا، لــم أشــعر بتفاهــة جســدي، وجدتهــا 

فرصــة لأتســول بــه، وهبونــي أطعمــة؛ أمــوالا، معطفــا كبيــرا، 

حــذاء أشــبه بحــذاء الجنــرال نابليــون، التقطــوا لــي صــورة؛ فــي 

اليــوم التالــي وجدتهــا فــي صــدر صحيفــة يوميــة تعنــى بالرغــي، 

صــار الجميــع يعرفنــي، تلــك الفتــاة أنتــم لا تتخيلــون صــارت 

نجمــة إعانــات؛ وأنــا بــكل تأكيــد رفيقهــا.

       تلقــي إلــي بكلمــات تخــدر جســدي، أتبعهــا مربوطــا بحبــل 

خفــي، صورتــي التــي كانــت موضــع تنــدر صــارت الآن بــاب ثرائــي 

الذي لم أحلم به؛ حساء شهي مخلوط بكسرات خبز، حين 

اســتخرجت بطاقــة هويتــي بعدمــا تهــرأت الورقيــة كانــت أشــبه 

أصــر موظــف  بملــف ســجين حكــم عليــه بعقوبــة مغلظــة، 

الأحــوال المدنيــة أن يكتفــي بلقــب شــهرتي« الأحــدب«.

لــم أشــأ أن أعارضــه؛ شــكرت لــه تعطفــه علــي؛ فمــن الحكمــة 

يلــوك الواحــد مســبته مرغمــا وإلا ســيحرم مــن عبنــه  أن 

ومــن يومهــا تحولــت إلــى نجــم فــي عالــم الأضــواء  المتبقيــة، 

الزاعقــة.

الأحـــــــدب
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     وقــال كليلــة:» أمــا تضــرب لنــا يــا دمنــة مثــل التفاخــر 

الفــارغ، الــذي لا يخفــي وراءه إلا عُجاجــة مليئــة بالهــراء، 

وصاحبــه الــذي حالــه كحــال الضفــدع الــذي ينــط هنــا 

وهنــاك ويتخبــط، يطــارد الوهــم يحســبه تــاج الفخــر، ومــا 

هو إلا عرض من الغرور وطول. يظن أن له مجدا وتاريخا، 

ومــا هــو إلا تاريــخ مــن مــاء المســتنقع«. 

     فقال دمنةوهو يضحك:» ذكرتني يا كليلة، بضفدع كان 

في قريتنا يلبس نظارات ويحمل محفظة مملوءة بالجراد،

ويخبــر النــاس أنهــا كتــب يتدارســها فــي الليــل، ومــا نقيقــه إلا 

صــوت همتــه ومطالعتــه، فيتعجــب الحاضــرون مــن همتــه 

و ذكائــه وفطنتــه.

      وكان يجتمع إليه بعض الضفادع الآخرين، فينفخون في 

روعــه أنــه أســتاذ الضفــادع، وأنــه أحــاط بعلــم الأدب وأخــذ 

منــه بأطــراف، وقــد اجتمــع فــي عقلــه علــم الضفــادع الأوليــن 

والآخريــن، وأن نقيقــه مــا هــو إلا الصــوت الأعلــى فــي العلــم 

الأدب. فيميــل بطرفــه عنهــم، ويتجــه صــوب مســتنقعه. فــي 

خيــلاء وأبهــة الضفــادع. 

    فجعــل يقــول فــي إحــدى الليالــي المقمــرة وصفحــة وجهــه 

تجــري علــى مــاء المســتنقع، تطؤهــا بعــض الحشــرات :« وأمــا 

نقيقــي، فمــا هــو إلا الصــوت الأعلــى فــي الأدب ... حتــى نــام 

وهــو يرددهــا. 

     وفــي الغــد حضــر لــه جمــع غفيــر مــن الجــراد والحشــرات، 

ليحاضــر لهــم عــن المســتنقعات وأثرهــا فــي الحيــاة. 

     ثــم أخــرج محفظــة الجــراد ووضعهــا إلــى جانبــه، وبقــي 

يحملــق فــي الجمــع أمامــه. ومــا هــي إلا هنيهــات، حتــى أقبلــت 

عليــه وفــود مــن الافاعــي والثعابيــن، ومــا إن رآهم حتى غمره 

كيــف  ثــم دار فــي خلــده،  جعلــه ينــط هنــا وهنــاك،  فــزغ، 

فتوقــف  أنــط هنــا وهنــاك وأنــا الصــوت الأعلــى لــلأدب، 

ثــم قفــل عائــدا إلــى منصــة الحشــيش التــي ضربــت لــه فــي 

ذلــك المســتنقع، وجعــل يــردد قائــلا:« أمــا إن دم أجــدادي 

مــن الضفــادع يجــري فــي دمــي جريــا، فاجتمــع نقيقهــم إلــى 

صوتــي حتــى عــلا، وإنــي هاهنــا أمثــل تاريــخ الضفــادع كلهــا، 

أفــلا أكــون ضفدعــا شــكورا وفيــا لمجدنــا، ولا أخ�شــى هــذه 

الثعابيـــن. 

فزمجــر  ثــم جــرى دم أجــداده فــي عروقــه مــرة أخــرى،      

وغضــب وقــال قولــة مــا قالهــا ضفــدع قبلــه، :« أمــا إنكــم يــا 

معشــر الثعابيــن تغــارون مــن نقيقــي، وإن لــه هزيمــا كالرعــد 

وأنــا تاريــخ الضفــادع  يزعجكــم ويذهــب الراحــة عنكــم، 

كلها، يجتمع هزيم نقيقهم في صوتي، وقبح الله سمومكم، 

فــي  تقرؤونهــا  محاضرتــي  وإن  المزيفــة،  جلودكــم  وأخــزى 

مصنــف الحشــيش، تكــون لكــم كتــاب غيــظ وحنــق كلمــا 

طالعتــم صفحاتهــا. 

فمــا كان مــن الثعابيــن إلا أن رمــت ببعــض ســمها فــي      

المســتنقع، وغــادرت، فأحــرق محفظــة الجــراد، ثــم أتــى علــى 

جمــع الحشــرات، فغمــره معهــم، فظــل يرفــع صــوت نقيقــه 

ع�شــى ينقــذه تاريــخ أجــداده، لكــن الســم وصــل إلــى حلقومــه 

وزالــت  محفظتــه،  وطــارت   ... صوتــه  فخفــت  العفــن، 

أســطورة الصــوت الأعلــى لــلأدب. 

فذلــك مثــل الإنســان الفــارغ يصــول ويجــول بالهــراء     

رفيعــا.  ومقامــا  تليــدا،  مجــدا  يحســبه 

عنتر رمضاني
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نشرتُ صورة لبيت نظمته قديماً وهو:

يا من أراد القصد في المعيشة *** عليك بالبيض مع المطيشة

       فطلــب منــي أحــد الإخوة المعلقين توضيح المراد بالشــطر الثانـــي، فكتبت له ممازحاً:  
اختلف شراح الديوان فـــي المقصود بمعنى الشــطر الثانـــي واختلفت عباراتهم فـــي ذلك، 
وعده بعضهم من غامض الشــعر، وأقرب ما قيل فـــي ذلك أن المراد بالبيض: بيض الدجاج 

عــلى المشــهور، وهل يدخل فيــه بيض النعامة وبيــض الحمام والحجل؟ 
 وقــع خلاف بين الشراح فـــي ذلك، ووقــع إجماعهم على تفضيل البيض البلدي من ذلك على 
البيــض الرومــي لما فـــي البلدي من فوائد لا تخفى.. ، أما المطيشــة: فذهــب أكثر الشراح إلى 
أنها بلســان أهل المغرب، ويقصدون بها الطماطم، وهو نوع من الخر معروف، ويســميه 

الجزائر بالطماطش.. أهل 
       واختلــف الــشراح أيضــا فـــي المقصــود بالمصاحبــة التي دلــت عليها )مــع( على قولين 

مشهورين:
-  القول الأول: يفيد اجتماع البيض مع المطيشــة فـــي أكلة واحدة، ويتفرع على هذا القول 

رأيان: 
أحدهما: كون اجتماعها على جهة الخلط والمزج بينهما فـي طابق واحد..

ثانيهما: كون اجتماعهما على جهة فصلهما بأن تطبخ المطيشــة وحدها فـــي إناء، ويطبخ 
البيض مسلوقا أو مقليا فـي إناء آخر.. 

 -  القــول الثانـــي: يفيــد الفصــل بينهما بــأن يكون البيض لوحده فـــي وجبة، والمطيشــة 
لوحدهــا فـــي وجبــة أخرى، فيكونــان مجتمعين فـــي أكل اليوم..، وإنما ذهبــوا إلى الفصل 

بينهمــا لوجوه منها:
 أن الجمــع بينهمــا فـــي وجبــة واحــدة إسراف وتبذيــر، وكذلــك غــلاء ثمــن البيــض وثمن 

المطيشــة.. هــذا ملخــص ما قيل فـــي معنى هذا الشــطر.

من طرائف الأستاذ:
 عبد المجيد آيت عبو
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   هــذه أمــالي أملاها الخاطــر ، لا تنحصر في فن 
أو علــم ،وإنمــا تتجه مع الســوانح إن ســنحت 
ت ومنحت  ، وتمطــر بمــا سُــحب العقــل  ســحَّ

ــه المعين  .والل
اللــه -  * كان العلامّــة الإبراهيمــي- رحمــه 
لشــوقي ، كمــا كان شــيخُ المعــرّة - رحمــه الله 
- لأبــي الطيــب المتنبي ، وبيانُ هــذا من وجوه :

ــةً  رَاوي ــي ،كان  ــر الإبراهيم ــبر الجزائ √-١ حَ
لشــوقي ] بمــا يُعرف مــن معنــى الراوية زمن 
الرواية [ ، فقد اســتوعب جميع شعره حِفظا ، 
ووعــاه معنــى ولفظــا ، وإذْ لقيَ أمرَ الشــعراء 

أنشــده مــن شــعره ، فطرب لــه وتهلل ..
وكــذاك كان أبــو العلاء ، فقد حفظ واســتوعب 
جميع شــعر أبي الطيب ] فــكان له رواية بحق 

.. ]
وكلاهمــا قد تأتى لهما هــذا بالحافظة اللاقطة 

التي لا يعزب عنها مســموع أو مزبور ! .
√-٢ يرى الإبراهيمي في شوقي أنه أمر الشعراء 

ــه أحــدا مــن المتقدمــين  ــة ، ولا يعــدل ب قاطب
والمتأخريــن ! وكذلــك يــرى أبــو العــلاء أنّ أبــا 
الطيب ســيّدُ الشــعراء في الغابريــن والآخرين !.

√-٣ اعتــذر حَــبر الجزائر لشــوقي ، فيما انتقد 
عليــه ، ودفــع عنه مســاويه بقصــوده الحاملة 
رايــة الدفــاع عــن حمــى الإســلام والعربيــة ، 
وكذلــك صنيــعُ أبي العــلاء في الدفع عــن المتنبي 
والإعتــذار له ، بــروب التأويل التــي تحتملها 

ــعر والشعراء . مسالك الش
ــرا  ــوقي ،تأث ــر بش ــرة الجزائ ــر مفخ √- ٤تأث
ظاهــرا خاصــة في أســلوب الأراجيــز اللزومية ، 
وشــعر الــذود عــن الإســلام والعروبــة وعرض 
حقائــق الديانــة ، وكذلك تأثر أبو العلاء بشــعر 
أبي الطيب في ابتكار المعاني والإمعان في الخيال .

√-٥ لــم يمنــع إعجــابُ الحَــبر بأمــر الشــعراء 
مــن تغليطــه ونقــده نقــدات منشــورات ، نقدا 
مــن حيــث الديانــة ومــن حيــث الأدب ، وكذلك 
كان المعــري لأبــي الطيــب ، لــم يمنعــه إعجابه 
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الشــديد به من نقــد هناته ، ومن هــؤلاء نتعلم 
.. الإنصاف 

ــة في عبقريــة مفخــرة  ــن الجوانــب الخَفي * مِ
الجزائــر الإبراهيمي ، معرفتــه العميقة بأصول 
تحقيــق كتب الــتراث وإخراجهــا ، ومتابعته لما 
يخرجــه أســاطين التحقيــق في عــصره ، ولذلــك 

شــواهد في الآثار ..
* مــن مفاتيــح بــاب البرهــان الذي جــاء في آية 
يوســف] ..لولا أن رآى برهان ربه .. [ = مقالةُ 
الأديب مصطفى صــادق الرافعي في وحي القلم 

] مقالــة ســموّ الحــب [ ..
* لعلمــاء الجزائــر في العــصر الحديــث قصــبُ 
الســبق في الدعــوة إلى تعليــم البنــات، زمــنَ كان 
السائد في البلدان هو العمل بنفثات شيخ المعرة:

علمهــــــون النســـــــج والرّ 
دنَ وجنبوهــــــن كتابةً وقراءه 
فصلاة الفتاة بالحــــــــمد وال 
إخلاص تجزي عن يونس وبراءه

ــه  ــس لي في النقــد ] ولي ــم في  ــو كان لي حك * ل
مَكرع [ لقضيتُ أنّ أحســن ما قيل في الصراحة 
ــة في ســبيل  والجــرأة وتــرك المواربــة والمجامل

الحقائــق هــو قــولُ حــبر الجزائر :
أمُدّه ولـــي قَلـــــــــمٌ آليتُ ألّا 
بختلِ مُوارٍ أو بختـــــــلِ موارِب
جرى سابقا في الحق ظمآن عائفا
الثِّرارِ الزغــــــاربِ لأمواه دنياه 

ــر ،  ــلامة التفك ــة في س ــل القادح ــن العل * م
وهــو علـّـةٌ في فســاد الحيــاة العلميــة ، الإخلال 
بالضوابط العلمية التي تحكم المسائلَ من حيث 
التصورات ، وتضبط صحة الأدلة والإستدلالات 
، وتجعــل الأحــكام متزنــة لا تأتــي عليها التهم 

ــض والإختلاف ..  بالإضطراب والتناق
ولعلّ من أسباب هذا الإخلال :

- الجهــل بالفــرق بــين الضوابــط والقواعــد ، 
فالقواعــد تحكم النظائر مــن مختلف الأبواب ، 
والضوابط تحكــم الباب الواحد من أبواب العلم 

، لذلــك يقل لهــا الإنتباه ..
- عــدم معرفــة مضان الضوابــط ، وقلة التنبيه 

عليهــا لانصراف الهمم إلى التقعيد والتفريع ..
ــا  ــا علم ــف ،وجعله ــد بالتألي ــراد القواع - إف
مســتقلا قائمــا عــلى أصولــه ، وليــس مــن هذا 

للضوابــط حــظ ..
* قــد يبلــغ بالتكثيــف الــدلالي العــالي أن يكــون 
بيــتٌ واحــد من الشــعر مختصرا لديــوان كاملٍ 
في معنــاه ، معتــصرا لقصائــد طــوالا قــد تقــال 
في أصلــه ومبنــاه ، ومــن أمثلــة ذلــك مــا حصل 
للشــاعر المصري حســن بيلهي يومَ أشــيع خبر 
موتــه كذبــا ، فلما بلغه تعزية بعــض أقاربه له 

في نفســه ! كتــب لــه :
لم تُرحني المنون من نصب العيش ..

وك ..فاندب حياتي ...!! كما خبرَّ
وهــذا واللــه يعتــصر ديوانــا كامــلا مــن الأسى 

والألــم والبــؤس وكذلــك كانــت حياته !!
البيت السيار لأمر الشعراء حيث يقول: ومثله 

قِف دون رأيك في الحياة مجاهدا
إن الحــــــــياة عقيدة وجهادُ

وذا مختــصُر الحيــاة الجــادة ، يعتــصر ديوانــا 
مــن وصف ســر العظماء وتجــارب من مارس 

الحياة ومارســته !!
ــرة ،  ــص القص ــذه القص ــر ه ــلى الخاط */أم
ــاض  ــك مرت ــد المال ــور عب ــار البروفيس ] ويخت

:  ] التغريدة/الأقصوصــة  ب:  تســميتها 
* مــرّ عليــه وديعا كالحمَل ، فلمــا أفى عنه عليه 

عدا وحَمل !
*ســقى غره بــكأس المذلَّة ، فــدارت عليه رحى 

الزمن بكل كدر وعلةّ !
* قــرأ كتابــا وقصّــة ! فأصبــح واعظــا يــرى 

ــة ! ــجنٍ غُصّ ــه في كل شَ لنفس
ــح في  * أذهــب مــاء وجهــه بالوقيعــة ، فأصب

النــاس كــسرابٍ بقيعــة !!
* رأيتــه يتمنــى حفــظ كتــاب اللــه في شــهرين 
فحفظــه !! فما مرّ عليه شــهران حتّى لفََظه!!
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*أضــاف أعمــارا إلى عُمُــره القصــر ! بتصحيح 
أخطــاء التلاوة لمن حفظهــا أو لفظها على وجه 

والتقصر .. الخلل 
* لمـّـا هــوى بهــواه نجمــه ! بدت منــه البغضاء 

وتتابــع رجمــه !!
ــبْعُ أرجــو أن تكــون مُخــرّة غــر  فهــذه سَ

. بسة يا
* يــرى حــبر الجزائــر أن أكمــل طرائــق تلقــين 
العلــم هو الإملاء ، إذْ أنه نِتاج اســتحكام الملكة 
واســتقلال الفكر وســعة المحفــوظ ، ولكن من 
العجائــب أنّ الحَــبر كملــت عنــده هــذه الثلاث ، 
فهو الحافظ من طراز شــيخ المعرة وشــعبة بن 
الحجــاج ! ومســتقل الفكر من طــراز ابن حزم 
وابــن تيميــة ، ومســتحكم الملكــة في العلم كأنه 
الشــافعي !! ومــع ذلك فإن الإمــلاء لا يتأتى له 
! ولا تجــود ملكتــه، ولا تنثــال قريحتــه إلا إذا 
وضــع ســن القلم عــلى القرطــاس ! ] كما أخبر 

بذلك عن نفســه [ ..
ولكنَّ إمــام النهضة ورفيق الــروح والدرب ابن 
باديــس ، كانــت أماليه مصنفات مســتقلة تدل 
على ما ذُكر وزيادة، وما وصلنا من عدة رسائل 
عنــه إنمــا كانت إمــلاء ، مثل مبــادئ الأصول ، 
وإملائــه في المصطلــح وإملائــه في أصــول الأدلة 

وإملائه التفســر في مجالس التذكر ..!!
* الحكــم يدور مع علتــه وجودا وعدما ، قاعدة 

فقهيــة ، يندرج تحتها فروع منها : 
- صديق المصلحة يذهب بذهابها .

- مــن أحــب لغايــة ، ذهــب حبه كمــا ذهب عيد 
 ! الحب 

- الكتب التي لا نحفظها هي عابر سبيل . 
ــح  ــه ، ضربٌ للري ــة من ــذي لا غاي ال ــكلام  - ال

بعصــا. وعــلى هــذا فقــس .
* يُعتــبُر حَــبر الجزائــر مُجــددا في فنــون أدبيــة 
درســت آثارُها، ودنا إليها دونــه إندثارُها ، لولا 
أن تداركهــا الله بلطفه ، فجُلــل عليها منه دثار 

ــار .. ــوظٌ في الآث ، محف

فهو مجددّ :
- لفــنّ الأمــالي بمــا عــرف مــن معنــاه القديم ، 

كمــا هــو في رســالة الضب .
- وفــن المطارحــات الأدبية ،كما هو في رســالته 

الميمني . العزيز  للعلامة عبد 
- وفــنّ اللزوميــات ، فجلّ شــعره يجــري عليها 

.
- وفــنّ أســجاع الجاهليــين ، كما هو في ســجع 

الكهان ..
ــو  ــين عل ــع ب ــاخر ، الجام ــنّ الأدب الس - وف
ــالة  ــا في رس ــرة ، كم ــخرية الم ــلوب والس الأس

العزيمــة ..
- وفــنّ الخطابــة ، بمعناهــا في صــدر العــرب 
والمســلمين ، فخطبــه حماســية تهــز المنابــر ، 
وتطــرب المحابر ، وتُســخي الشــحيح ، وتســلي 

! الذبيح 
* في يوم الجمعة ســاعة لا يوافقها مسلم يدعو 
اللــه إلا أجيب ، وهذا ثابــت نصا ، ولكن اختلف 
الفقهــاء في تعيينهــا اختلافــا كثــرا إلى نحو من 
أربعين قولا !! وتعيينها على وجه اليقين متعذر 
، شــأنها شــأن ليلة القدر التي لا تُعلم على وجه 
اليقــين ! والعلــة في ذلــك أن يجتهد المســلم فيها 

ليدركها .. جميعا 
فما يقال في ليلة القدر يقال في ســاعة الإجابة ، 
إذ أن من تلبيس إبليس على فئام الناس صرفها 
عنهــم بيقــين موهوم ! ومــن طرح هــذا الظن 

اجتهد ســائر يومــه في الدعاء لعلــه يدرك ..

1#
هذا السراجُ له نورٌ یُضاءُ به FFF لَیْلٌ دجی وبهِ فـي الناسِ إشـــــراقُ 

عامٌ تصرّم والأنوارُ بادیةٌ FFFمنــــه علیــــنا وبـــالآدابِ رقـــــــــراقُ

وجهٌ صبیحٌ تراءى کي یُطالعناFFF برْقٌ بثـــغرِ العُــلا والغیــثُ أوراقُ
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